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 ث 
 

  شكر و عرفان
  

نحمد االله عز وجل الذي ألهمنا الصبر والثبات، وأمدنا بالقوة والعزم على مواصلة 
ا الدراسي وتوفيقه لنا على انجاز هذا العمل، فنحمدك اللهم ونشكرك على مشوارن

نعمتك وفضلك ونسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، وسلام على حبيبه وخليله 
  .الأمين عليه أزكى الصلاة والسلام

لتفضلها " ابتسام دهينة: "كما أتقدم بجميل شكري وتقديري للأستاذة الفاضلة
  هذا بالإشراف على

البحث وعلى سعة صدرها وعلى حرصها أن يخرج هذا البحث في صورة كاملة  
  .لا يشوبه أي نقص

  .وأتقدم بالشكر لجميع أساتذتي بقسم اللغة العربية وآدابها  

ولا يفوتني أن أجزل الشكر للجنة المناقشة التي تكرمت بقبول مناقشة عملي 
  .المتواضع

  .نجاز هذه المذكرة وإلى كل من قدم لنا يد العون في إ

  

  

  وداد هيشار



 خ 
 

  

 

 

 

 

 

  دمةـمق
 

 

 



 :مقدمة
 

 ش 
 

ديوانا العرب بوصفه  - بالرغم من تطور العصر-كان الشعر القديم ولا يزال 
فإنه . سجلا تاريخيا حوى آثارهم ومفاخرهم،  لكونه أدبا خالدا و حيا على مر العصور

اث قديم عفا عليه لم يتأثر بالمحاولات المتكررة لصرف الأنظار عنه بدعوى أنه تر
إلا أننا لا . فلا المعاصرة حدت من تألقه، ولا الحداثة مست بجوهر كيانه. الزمن

نستطيع أن نصفه بالكمال والقداسة التي تجعله بعيدا عن كل نقد وفحص لذلك يتعين 
علينا الاعتراف بكونه أدبا إنسانيا كبقية الآداب يعطي بقدر ما يأخذ، ويؤثر بقدر ما 

  .يتأثر

ويبقى الشعر العربي بزخم مادته، وتنوع أغراضه أرضية خصبة لبذور    
لذلك نرى بأنه من المفيد أ نعرج على أحد أعلام هذا الشعر وهو .العصرنة والتجديد

دعبل بن علي الخزاعي الذي عد أحد أعلام العصر العباسي، فقد عرف بهجائه اللاذع 
ة الشعرية في ديوانه، فمن هو دعبل والصريح للحكام العباسيين، وذلك بدراسة الصور

الخزاعي؟ وما هي الأغراض الشعرية الموجودة ديوانه؟ وما هي أهم الصور الشعرية 
  فيه؟

ومن أسباب اختيارنا لهذا الموضوع رغبتنا في التعرف على الشاعر من  -
إلى مقدمة : ومن خلال ذلك قسمنا بحثنا. جهة ودراسة ديوانه من جهة أخرى

وقد تناولت في المدخل نبذة عن حياة الشاعرثم تطرقت . وخاتمةومدخل وفصلين 
إلى المفهوم اللغوي والاصطلاحي للمصطلح الصورة، وأراء بعض النقاد الغرب 
والعرب فيها أما الفصل الأول فقد أفردته لدراسة الأغراض الشعرية في الديوان، 

واستخلصت في . وقد أدرجت في الفصل الثاني أهم الصور الشعرية الموجودة فيه
الخاتمة ما انتهى إليه البحث من نتائج أما المصادر والمراجع فقد تنوعت بين القديم 

 ءديوان دعبل الخزاعي، وفيات الأعيان لابن خلكان، الشعر والشعرا: والحديث منها

 أ



 :مقدمة
 

 ت 
 

لابن قتيبة، محمد علي الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي الجاحظ، الحيوان 
 .تي أثرت البحثوغيرها من الكتب ال

وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف الظاهرة 
وبقدر المجهود تكون . ثم يتتبعها بالتحليل كما اعتمدنا على المنهج الإحصائي

  .ومن الصعوبات التي واجهتنا قلة الدراسات التي تطرقت إلى هذا الشاعر.النتائج

كلمة يجب أن تقال في هذا المقام فهي شكر االله عز  وفي الأخير وإن كانت هناك
وجل والاعتراف بالفضل لأهله، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل 

فقد كانت راعية للبحث حريصة على توجيه الأفكار " دهينة ابتسام" إلى أستاذتي الفاضلة
  .وتصويب الأخطاء

  

 ب



 

 ش 
 

  
  :مدخل

  ضبط المصطلحات

  

  

  .نبذة عن حياة الشاعر: أولا   -1

 .التعريف الصورة: ثانيا    -2
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  نبدة عن حياة الشاعر :أولا

  .)1(ويكنى أبا علي. دعبل بن علي بن زين من خزاعة هو

واختلفوا في اسمه هل هو محمد أو الحسن أو عبد الرحمن، وهو من خزاعة فقد 
  .)2(باسم أبي الشيص كان أبوه شاعرا متوسطاً وكذلك عمه محمد بن عبد االله المشهور

  :مولده_1

كان في شبابه يصحب الشطار  .)3(بالكوفة 246وتوفي  148ولد دعبل سنة 
ويشترك في مغامراتهم، مما يؤكد أنه كان فيه نزعة متأصلة إلى الشر وإرتكاب 
الجنايات، وقد دفعته فيها بعد إلى أن يصبح أكبر هجاء في عصره، وإن يعم هجائه 

  .ويظهر أن مواهبه الشعرية تفتحت مبكراً. وا لهم صنيعاالخلفاء وكل من قدم

  :أسرته_2

عاش دعبل الخزاعى في بيت علم وفضل وأدب، فقد كان أبوه شاعراً متوسطاً 
ووالده الحسين و علي وابن عمه محمد بن عبد االله . وكذلك عمه عبد االله وأخوه علي

نه وبين مواطنه مسلم بن المشهور باسم أبي الشيص وقد إختلط بالشعراء وانعقدت بي
الوليد مودة كان لها أثر عميق في شعره إذ غنى على شاكلته بالبديع و الجزالة 

  :وفصاحة القول، ويرمز لذلك بأن مسلم وضع قوله
                                                            

، ص )د، ط(، دار المعارف، قاهرة، مصر، 1أحمد محمد شاكر، ج: ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيق وشرح )1(
849. 

ص  2004، 10ف، تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، دار المعارف، قاهرة، مصر، طشوقي ضي )2(
317. 

، 2010، 63سعد محمد التميمي، الصورة الشبيهية في شعر دعبل الخزاعي، مجلة كلية التربية الإسلامية، ع )3(
 .1ص 
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  .)1(مستغير يبكي على دمنة          ورأسه يضحك فيه المشيب

قطعه في الغزل فما زال دعبل يدير البيت نفسه، محاولا أن يبني على معناه      
حتى صنع قطعته التي فتحت له باب الشهرة على مصرعيه، إذ قال في بكاء الشباب 

  :ووقوعه في شباك الهوى

  .لا أين يطلب ؟ صل بـل هلكا   أين الشباب ؟ وأية سلكا          

  )2( .لا تعجبي يا سلم من رجل           ضحك الـمشيب برأسه فـبكى

  )3(.وجـد السبيـل إليـه مشتركـا       قصر الغواية عن هوى قمر 

  :مذهبه_3

زعم ما واجهه من ملاحقات من قبل .عرف دعبل بتشبعه وتمسكه بأهل البيت 
خصومه وقصيدته التائية تعد من أحسن ما قيل في مدحهم، وقد قصد بها الإمام علي 

  .بخرسان فأعطاه عشر ألف درهم فلم يبعها). عليه السلام(بن موسى الرضا 

اشتروا منه، بثلاثين ألف درهم، كما اشتروا منه الدراهم ) قم(ال أن أهل مدينة ويق
و يقول ابن المعتز أن أهل هذه المدينة  .)4(المضروية باسم الرضا، كل درهم بعشرة

قسطو له كل سنة خمسين ألف درهم، وتطورت الظروف سريعا فتوفى علي الرضا 
لى بغداد ودفن بها بجانب قبر هارون وهو في طريقه مع المؤمن إ. 203بطوس سنة 

  : الرشيد، ولم يكد النعي يصل دعبل حتى قال

                                                            
 .17المرجع السابق، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، ص  ) 1(
 .317ع نفسه، ص المرج ) 2(
 .849ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص  ) 3(
 .1سعد محمد التميمي، الصورة الشبيهية في شعر دعبل الخزاعي، ص  ) 4(
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  .)1(قبران في طوس خير الناس كلهم          وخير شرهم هذا من العبر

كان شاعراً هجاء، ولد بالكوفة وأقام ببغداد، شعره جيد، وقد أولع بالهجاء والحط 
لي خمسون : المؤمن والمعتصم فكان يقولفهجا الخلفاء، الرشيد و .)2(من أقدار الناس

حيث  .)3(سنة أحمل خشبتي على كتفي أدور من يصلبني عليها، فما أجد من يفعل ذلك
بديع المعاني، متين التركيب يمتلئ شعره بالسلاسة . كان دعبل شاعراً مطبوعا مجيدا
  .ومدح للمدح. والإنسجام، والسهولة، هجا للهجاء

  :نهاطبع ديوانه طبعات عدة م

  .طبعة جامعة كنتاكي بتحقيق المشرف دولندك -

  .)4( .1964طبعة دمشق سنة  -

عرف دعبل بالهجاء الذي كان سببا في مقتله ومن أمثلة ذلك قصته مع عبد االله 
  :بن طاهر

وعد عبد بن طاهر بغلام، فلما طال عليه تصدى له يوما وقد ركب إلى باب 
وجهلت المأخذ، ولم تحسن النظر، ونحن أولى  أسأت الإقتضاء،: الخاصة، فلما رآه قال

  :بالفضل، فلك الغلام والدابة متى تنزل إن شاء االله تعالى فأخذ بعنانه دعبل وانشده

  يا جواد اللسان من غير فعل          ليت راحتيك جود اللسان

                                                            
 .317شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، ص  ) 1(
 .79، ص )د، بلد(، )د، ط(، علي حازم، )البيان، المعاني، البديع(على حازم ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة  ) 2(
) دس) ابن خلكان، وفيات الأعيان، حققه حسان عباس،  اميل يعقوب المجلد الثاني، دار صادر، بيروت  دط ) 3(

 227ص
 .646، ص 2006، 1، بيروت، لبنان،ط3موسوعة الأدب والأدباء العرب في روائعهم، العصر العباسي  ) 4(
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  .)1(عين مهران قد لطمت مرارا          فاتق ذا الجلال في مهران

  :صفته_4

: خ بغداد بسنده عن أبي بكر أحمد بن القاسم أخي أبي الليث الفرائضيفي تاري
  .)3(في عنفقته: وفي رواية )2(كان دعبل بن علي أطروشًا وكان في قفاه سلعة

نظر دعبل يوما في المرآة فجعل يضحك وكان عنفقته : وفي الأغاني بسنده     
مرآة ورأيت هذه سلعة فقلت له من أي شيء تضحك قال نظرت إلى وجهي في ال

  :السلعة التي في عنفقتي فذكرت الفاجر أبي سعد

  وسلعة سوء به سلعة          ظلمت أباه فلم ينتصر

  :معرفته باللغة وقدرته على الشعر_5

سمعت دعبل بن : في الأغاني بسنده عن محمد بن زكريا بن ميمون الفرغاني
خل زيد الخيل على النبي د: فأنكرته عليه فقال) ليسك(علي يقول في الكلام جرى 

صلى االله عليه وسلم فقال له يا زيد ما وصف لي رجل إلا رأيته دون وصفه ليسك، 
وكان جذابا في حديثه، فالرشيد عندما سمع شعر دعبل استحسنه وارسل . يريد غيرك

  .إليه آلاف درهم وخلعه من ثيابه ومركب من مراكبه قبل أن يراه

  

                                                            
، دار الكتب العلمية، 3،تحقيق امين مفيد ،محمد قميحة، جأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، العقد الفريد ) 1(

 .210، ص 1983، 1بيروت، لبنان، ط
 .الشَّجةُ في الرأْسِ كائنةً ما كانت : السلْعةُ ) 2(
 شُعيراتٌ بين الشَّفة السفلى والذَّقَنِ لخفَّة شعرِها : العنْفَقَةُ ) 3(
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  :أساتذته_6

نه حدث عن المأمون ومالك بن أنس ويقال أنه حدث عن يحي في تاريخ دمشق أ
بن الأنصاري وشعبه بن الحجاج وسفيان الثوري وسالم بن نوح ومحمد بن عمر 

ومن مشايخه في الأدب مسلم بن الوليد تخرج عليه وتعلم منه . الواقدي وجماعة سواهم
وعلي بن موسى وفي لسان الميزان له روايته عن مالك وشريك والواقدي والمأمون 

  .)1( .ويقال أن له رواية عن شعبه والثوري. الرضا

  :تعريف الصورة:ثانيا

  :لغة_ 1

الهيئة والحقيقة، ] ص، و، ر[ورد لفظ الصورة في معجم تاج العروس من مادة 
  .)2( .، بضم، ففتح، وتستعمل الصورة بمعنى النوع والصفة)ج صور(والصفة 

الشكل، وصورة ) الصورة: (وجيزوجاء شرح مصطلح الصورة في معجم ال
  .)3( .المسألة والأمر

الصورة : "لابن منظور، حيث قال" لسان العرب"وكما ورد مفهوم الصورة في 
في الشكل، والجمع صور، وقد صوره فتصور، وتصورت الشيء  توهمت صورته، 

  .)4( .فتصور لي، والتصاوير، التماثيل

                                                            
، 3ن الأعلمي، منشورات مؤسسة للمطبوعات، بيروت، لبنلن، طدعبل الخزاعي، ديوان تحقيق ضياء حسي ) 1(

 .6، ص 1997
، مطبعة حكومة 3محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق علي هلالي، ج ) 2(

 .الكويت، الكويت
 .373، ص 1980، 1إبراهيم مذكور، المعجم الوجيز، الدار السندسية، مصر، ط ) 3(
 .85، ص 1997، 1ن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، دار صادر، بيروت، طاب ) 4(
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لشكل صور وصور واستعمل فالصورة بالضم ا"وجاء في القاموس المحيط 
  .)1( .الصورة بمعنى النوع والصفة

الشكل والتماثيل المجسم، والصورة المسألة أو "وفي المعجم الوسيط الصورة هي 
وصورة التي ماهيته المجردة وخياله في : هذا الأمر على ثلاث صور: الأمر يقال

  .)2(الذهن والعقل

  :اصطلاحا_2

رة الشعرية ما يدخلها باب المفهومات، لأنهاعصية  لعل في تعدد تعريفات الصو
على التعريف الدقيق، بشهادة بعض الدارسين الذين ذهبوا إلى القول بأن مفهوم 

على "الصورة عاني من التحديد الدقيق وانتابه قدر من الغموض و التعيم، وكأنها 
  .)3("التعديد والتأطير

المحوري الذي تبنى عليه "بمثابة  وقد اعتبر بعض النقاد أن الكتابة بالصور هي
جزء حيوي في عملية الخلق "وهي من جانب آخر  .)4("القصيدة المعاصرة بأسرها

، وإنما )6("إلا أنهم لم يعمدوا إلى تعريفات تعريف دقيقا واضحاً ومحددا .)5("الفني
ى حديثهم عنها بتعميم وتجريد لا يستطيع قارئه أن يخلص منه بتعريف واضح محدد، إل

                                                            
 .73ه، ص 1344، 2، المطبعة الحسينية المصرية، مصر، ط2الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج1(
 .515، ص 1989، )د، ط(إبراهيم حسن الزيات، المعجم الوسيط، دار السندسية، اسطنبول،  ) 2(
، دار الكتاب الجديد )السياب ونازك والبياني(، الرموز والقناع في الشعر العربي الحديث محمد علي كندي ) 3(

 .17، ص 2003، 1المتحدة، ط
 .92، ص 1985، 1محمد لطفي البوسفي، في بنية الشعر العربي المعاصر، سراس للنشر، تونس، ط ) 4(
، 4لشعر، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، طكمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي، دراسات بنيوية  في ا ) 5(

 .29، ص 1998
م، 2006، 1عبد االله حسين البار، الصورة الفنية في القصيدة الجاهلية ، حضرموت للدراسات والنشر، اليمن، ط ) 6(

 .26ص 
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درجة أن أحدهم وصل إلى نتيجة وهي أن أية محاولة لإيجاد تحديد نهائي مستقر 
للصورة دلالات مختلفة "، لأن "للصورة غير منطقي أن  لم تكن ضربا من المحال

وهو ما  )1("وترابطات متشابكة وطبيعية مرنة تأبى التحديد الواحد المنطقي أو التجريدي
شعرية موضوعا حيويا يحتاج إلى اجتهاد نقدي يجعل البحث في إشكالية الصورة ال

  .واسع يجيب عن أسئلة إبداعية ونقدية واسعة

  :الصورة بين الغرب والعرب3_

  :ربمفهوم الصورة عند الغ_ا

إن الصورة هي أيضا استعارة، إذ أنها «: بقوله" ارسطو"ورد لفظ الصورة عند  
  . تكون أمام إستعارة" وثب كالأسد: "لا تختلف عنها إلا قليلا فعندما يقال

تكون أمام استعارة فلكون الإثنين جسورين سمي أخيل على سبيل " وثب الأسد"
  .)2(»النقل أسدا

إبداع ذهني «لفظ الصورة بأنها " بيار ريفاردي"كما يعرف الشاعر الفرنسي 
وهي لا يمكن أن تنبثق من المقارنة وإنما تنبثق من الجمع بين حقيقتين . صرف

اوتان في البعد قلة وكثرة، ولما يمكن إحداث صورة المقارنة بين حقيقتين واقعتين تتف
  .)3(»واقعتين بعيدتين لم تَدرك ما بينهما من علاقات العقل

                                                            
،       1994، 1بشرى موسى صالح، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، ط ) 1(

 .19ص 
، 1990، 1محمد الولي، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط ) 2(

 .7ص 
 .368، ص 1973، )د، ط(النقد الأدبي الحديث، دار الثقافة ودار العودة، بيروت، : محمد غنيمي هلال ) 3(
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إبداع ذهني يعتمد على الخيال والعقل وحده هو الذي " ريفاردي"فالصورة عند 
  .يدرك علاقاتها

بناء الصورة الشعرية لأنه يقوم في الخيال أثر كبير في "كولوريدج "وكان لنظرية 
بالدور الأساس في بنائها عن طريق الجمع بين عناصرها المختلفة، حيث ترتبط 

تنفيذ الصورة التي في "الصورة بالخيال ارتباطا وثيقا فبواسطة فاعلية الخيال ونشاطه 
ياء مخيلَه الملتقى فتنطبع فيها بشكل معين وهيئة مخصوصة، ناقلة إحساس إتجاه الأش

  .)1("وانفعاله بها، وتفاعله معها

حيث ) Day Loiss ("سي دي لويس" ومن تعريفات الصورة أيضا نذكر قول
فقد عرف . "إن الصورة في أبسط معانيها رسم قوامه الكلمات: يعرف الصورة قائلا

  .)2("عملا فنيا خالصا، ليس غريب عن اللوحات التي يبدعها الرسام" لويس الصورة

يلد الصورة  -أو الإيقاع –الذي يرى أن الوزن " إليوت"نا إل تعريف أما إذا رجع
دعامتين للشعر، ويفرد " الوزن"في مقابل " الصورة"أحياناً، فإن الشاعر كلوديل يضع 

  .)3(لكل منهما مجال تأثيره

أما مصطلح الصورة عند السريالين فقد خضع لنوع من التعميم لكي يشمل غير 
فة إلى ذلك وضعوا شروطا لم تكن مطلوبة عند المتقدمين وهذا التشبيه ولكنهم بالإضا

  .الشرط يتعلق بالموقف مع المشابهة

                                                            
 .237، ص 1974، )د، ط(بة لبنان، بيروت مجدي وهبة، معجم مصطلحات الأدبية، مكت ) 1(
سهام راضي، محمد حمدان، الصورة الشعرية في شعر ابن الساعاتي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، إشراف،  ) 2(

 .2حسام التميمي، ص 
 .10،ص )د،س(، )د، ط(محمد حسن عبد االله، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، القاهرة، مصر،  ) 3(
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ووسع مفهوم الصورة لكي يشمل الإستعارة  ) (Breto"بروتون" كما طور
  .)1(والتشبيه وكل الأنماط المعتمدة للكشف عن المشابهات

معرفته بعض الأراء  بعد تطرقنا إلى مفهوم الصورة عند النقاد الغرب من خلال
التي أوردها النقاد فيما يخص الصورة، فهناك من عرف الصورة على أنها عمل فني، 
وآخر رأى أن الصورة مرتبطة أصلا بالإيقاع والوزن، سنتطرق بعدها إلى مفهوم 

  .الصورة عند العرب

  :الصورة عند العرب_ب

يه لغة تعددت الدراسات التي تناولت مصطلح الصورة وبحث أصحابها ف
واصطلاحا ليتسنى لهم النظر في انتقال اللغة من معناها العام إلى معناها الذي 
استعملت فيه وأدته بدقة ووضوح دون إثارة لبس أوغموض في أذهان القراء 
والسامعين وبيان المناسبة والعلاقة بين المعنيين، فمنهم من توسع في ذلك ومنهم من 

الجانب الاصطلاحي مبينا تناول القدماء والمحدثين أوجز ومنهم من ركز الاهتمام على 
  .)2(لهذا المصطلح

عني النقاد العرب بالصورة عناية كبيرة فمنهم من كان يرى الصورة في شكل 
العمل الأدبي، وهناك من يرى الصورة في المضمون وهناك من يرى أن الصورة 

في كلام العرب على  تكمن في النظم، فكل نظر من زاويته الخاصة فقد وردت الصورة

                                                            
 .7، ص 1983، 3طفى ناصف، الصورة الأدبية، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طمص ) 1(
،      2010، 1عهود عبد الواحد الحكيلي، الصورة الشعرية عند ذي الرمة، دار الصفاء، عمان، الأردن، ط ) 2(

 .13ص 
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ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته، ومعنى صفته فيقال صورة الفعل كذا وكذا 
  .)1(أي هيئته وصورة الأمر كذا وكذا أي صفته

  :في قوله"الجاحظ " ولعل أول من أشار إلى مصطلح التصوير هو

إنما المعاني مطروحة في الطريق يعرفها الأعجمي والعربي والبدوي والقروي،"
الشأن في إقامة الوزن، وتمييز اللفظ، وسهولته وسهولة المخرج وفي صحة الطبع 

  .)2(وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير

هنا طريقة مخصوصة في صياغة العبارة وتأليفها لتحقيق الغاية " الجاحظ"ويقصد 
  .الكبرى وهي البيان

: الصورة عند حديثه عن ضروب التشبيهات فيرى أنلفظ " ابن طباطبة"ويورد 
التشبيهات على ضروب مختلفة، فمنها تشبيهه به حركة وبطأ وسرعة، ومنها تشبيه "

فإذا اتفق في . لونا، ومنها تشبيه به صوتا، وربما امتزجت هذه المعاني بعضها ببعض
وتأكد " بيهالشيء المسبب به معنيان أو ثلاثة معاني من هذه الأوصاف، قوي التش

  .)3("الصدق فيه، وحسن الشعرية للشواهد الكثيرة المؤيدة له

فقط ربط الصورة بالتشبيه إذ جعل الصورة في مقابل المعنى " ابن الأثير"أما 
أما تشبيه صورة ... أما التشبيه معنى بمعنى: "وجعلها الأمر المحسوس إذ يقول

                                                            
 .2خزاعي، ص سعد محمد على التميمي، الصورة التشبيهية في شعر دعبل ال ) 1(
،       1990، 1، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط3عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، تحقيق يحي الشامي، ج ) 2(

 .408ص 
نصرت عبد الرحمن، الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث، مراجعة، عاطف كنعان، نبيل  ) 3(

 .17، ص 2013، 1حسين، طوف المعرفة، عمان، الأردن،ط
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: و صورة بمعنى، كقوله تعالى، فجعلها صورة بصورة أو معنى بصورة أ )1(" بصورة

﴿ öΛ èε y‰Ψ Ïã uρ ßN≡ u ÅÇ≈ s% Å∃ö ©Ü9 $# ×⎦⎫ Ïã ∩⊆∇∪   £⎯ æη̄Ρr( x. ÖÙø‹ t/ ×βθãΖ õ3 ¨Β ∩⊆®∪   ﴾)2(.  

كانت مختلفة على غيره حيث يرى أن الصورة التي "مصطفى ناصف "أما نظرة 
عرب يعبر عنها الجاهلي تعبر عن أفكاره المختزنة كما نعبر عن أفكار المختزنة في ال

ككل، وكأن اللغة قد وجدت مستوى التفكير بالاشتراك في أنظمة فكرية وشعورية ، 
  .)3( تحث على عمق فكرتي المصير ومأساة الإنسان

الصورة "حيث عد من الأوائل الذين تحدثوا عن الصورة مستقلة في كتابه، 
ك إلاّ أن ولست ابغي من وراء الصفحات اليسيرة الملقاة بين يدي"حيث يقول " الأدبية

  .)4("تشاركني الإحساس بكل تلك المشاكل التي لا يعرفها النقد القديم

على مفهوم الصورة عند الغرب والعرب على حد سواء  بعد إطلاعنا الموجز
  .،سنتطرق بعد ذلك إلى دراسة الأغراض الشعرية في ديوان دعبل الخزاعي

  

                                                            
 .7محمد الولي، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، ص  ) 1(
 .48/49: الصافات ) 2(
دراسة في نقد وتحليل الشعر الجاهلي، ، تقديم عبد القادر  –عماد علي خطيب، الصورة الفنية أسطوريا  )3(

 .30، 19، ص 2006، )د، ط(الرباعي، جهينة للنشر والتوزيع ،عمان الأردن، 
 .7مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، ص  ) 4(
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:الفصل الأول  

  دعبل الخزاعي و الأغراض الشعرية

  

  

 الهجاء :أولا

 المدح :ثانيا

 الوصف: ثالثا

 الفخر: رابعا

 الرثاء: خامسا

 الغزل: سادسا

 الزهد: سابعا

 الحكمة: ثامنا
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تنوعت الأغراض الشعرية وتعددت، فكان الفخر والغزل والمدح والرثاء 
والوصف والاعتذار، والحماسة، ولكل فن من هذه الفنون لغته وأسلوبه، ولكل شاعر 

العباسي ميزة يختص بها عن غيره من الشعراء فكأن يتميز بفن من  من شعراء العصر
الشعراء بالطبع مختلفون فمنهم من : "وفي ذلك يقول ابن قتيبة .الفنون ويقصر في آخر

يسهل عليه المديح، ويتعذر عليه الهجاء، ومنهم من يتسهل عليه المراثي ويتعذر عليه 
  .)1(".الغزل

المديح، والهجاء (: الشعرية المتنوعة منهانظم دعبل الخزاعي في الأغراض 
والتي تعتبر من الأغراض التقليدية . )والرثاء، والغزل، والحكمة، ووالصف، والزهد

  .المعروفة في الشعر العربي عبر تاريخه الممتد من العصر الجاهلي إلى زمننا هذا

 لذا سنحاول معرفة مدى توارد كل غرض من هذه الأغراض السالفة الذكر في
  .ديوان دعبل الخزاعي وذلك بالتطرق إلى كل غرض على حد

والقارئ لشعر دعبل يعرف أنه كان شاعرا مجيدا إلا أنه كان بذيء اللسان مولعا 
بالهجو والحط من أقدار الناس فقد هجا الخلفاء فمن دونهم، ويرجع ذلك إلى تردي 

اء أكثر الأغراض الأوضاع السياسية وفساد الحكم في ذلك العصر مما جعل الهج
ورودا في ديوانه، وهذا ما سيتبين في صفحات هذا البحث ، ولذلك ارتأينا أن ندرجه 

  :في المرتبة الأولى

  

  

  
                                                            

 .38الشعر والشعراء، ص  ابن قتيبة، ) 1(
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  :الهجاء: أولا

الوقيعة في الإشعار، ] وهو: [هجا يهجو هجاء، ممدود): هجو(هجا  :لغة -1
فهو الشتم بالشعر  .)1(تهجئْتُ بهمز وتبديل: تهجيةُ الحروف، تقول: والهجاء، ممدود

  .وهو عكسه المدح
  :اصطلاحا -2

الهجاء من الأغراض الشعرية التي عبر من خلالها الشاعر عن غضبه وسخريته 
وحقده اتجاه من يتعضه، واستطاع الشاعر الهاجي أن ينفس عما يختلج في صدره، 

السلاح الذي يضعف به خصومه من خلال الانتقاص من قدراتهم والبحث  فكان الهجاء
  .)2(عن معايبهم

وقد بدا الهجاء طقسا سحريا يراد به إلحاق الأذى والضرر بالمهجو وهو يتصل 
وإيقاظ نار الغدر على  .)3(بمجموعة ممارسات ترمي إلى الغرض ذاته، كتعليق الغطسة

  .)4(جبل الأخشب بمكة المصحوب بالدعاء على الأعداء

ن والسحر، وشعر الهجاء في والنظرة الأسطورية عند العرب التي توجد بين الدي
بداياته الأولى عند العرب كان طقس سحريا كما يقول فريزر لأن الإنسان القديم أراد 
أن يسيطر على الكون والأرواح من خلال هذه الرسائل وذلك بالتماس العون من 

  .)5(الأرواح العليا، ولهذا قرن الهجاء بما كان تقرن به اللغات الدينية الأولى

                                                            
 .296ص ،1الخليل الفراهيدي، العين ، باب الهاء،تحقيق عبد الحامد هنداوي، مكتبة لبنان، بيروت،ط ) 1(
 .339، ص 1986، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، مصر، ط) خصائصه وفنونه(الشعر الجاهلي  ،وريجبحي الي ) 2(
 .حرزة يؤخذ بها، كانت تعلق على شخص يقصد إلحاق الأذى والضرر به: الغطسنة ) 3(
 .288، ص )د، س(، 1قصي الحسين، أنثروبولوجية الصورة والشعر العربي قبل الإسلام، لبنان، ط ) 4(
، 3ر، بيروت، مصر، طجيمس فريزر، الغصن الذهبي، ترجمته إبراهيم جبرا، الفرنسية العربية لدراسات والنش ) 5(

 .106، ص 1982
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هذه الفقرات نلاحظ أن هذا الغرض وجد منذ وجود الإنسان على  ومن خلال
سطح الأرض ورغبته في السيطرة على الكون وأما إذا جئنا إلى توظيف صور الهجاء 
عند دعبل نجد أن معظم قصائده كان الغرض منها هو التعبير عن شعوره اتجاه ملوك 

  .الناس إليه  و خلفاء عصره وكل من رأى فيه عيبا حتى وان كان من اقرب

  :ونذكر على سبيل المثال هجاءه لأقرب الناس إليه أخوه وزوجته

َـه ودي صغيراً ونَصرتي       وقـاسمته مالـي وبـوأته جحرِي   مهدتَ ل

ْـد كَان يكْفيه من الـعيش كله        رجاء وبأس يرجعـــان إلى فقر   وقَ

  فأصغرها عيباً يجل عــن الفكـروفيه عيوب ليس يعصى عدادهـا      

  ولو أنني أبديت للنـاس بعضهـا       لأصبح من بصـق الأحبة في بحر

  .)1(على قبـري)فعلـت(فدونك عرضي فاهج حيا فإن أمت    فاقسم إلاَّ ما 

تبين هذه الأبيات أن دعبل كان كريما مع أخيه في صغره يوفر له كل شيء لكن 
فيه "ذكر عيوبه التي لا تحصى في نظره من خلال قوله  أخاه لم يكن صاحب وفاء، ثم

  ".عيوب ليس يحصى عدادها

و نذكر من قصائده هجاءه للمعتصم الذي كان يترقب دعبل لأنه هجاه، وأنه فيما 
فطلب مائة بذرة فاستخف به  !أحسنت، أسألني ما أحببت : بعد مدحه فقال المعتصم

نة وتضمن لي أجلي معها، وكأنه استكثر نعم على أن تمهلني مائة س: المعتصم وقال
هذا الطلب فأجاب بهذا الجواب، وكان ينبغي أن لا يقول له أسألني ما أحببت ، إذا كان 

                                                            
 .19دعبل الخزاعي، الديوان، ص  ) 1(
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لا يوطن نفسه على إعطاء الكثير، وإنه أرسل إليه أبياتاً مؤلمة مع خصي احتال 
  .)1(عليه

  : ونذكر بعض القصائد التي هجا فيها دعبل المعتصم 

  ]:الطويل[الدين بكى لشتات 

بكى لشتات الدين مكتتب         ....مع من عينه غربوفاض بفرط الد  

وليس لـه لب ،لـه دين س2(وقام إمام لم يكن ذا هدايته           ولَــي(  

  :ويقول في موقع آخر يهجو فيه مالك بن طوق في قصيدته     

  ]:سرحنالم[صدقه إن قال 

ِـي مــن تَــغَلب فَمـا كَذَبـاصدقه إِن قال وهو مح   ْـتَفـلٌ        إنّ

  )3(منــاسبه      فمـا استُ كلبٍ يرضـى بذَا نَسبامــن ذا ينـاويـه 

نلاحظ من خلال الألفاظ التي في القصيدة أن هجاء دعبل لاذع جدا من جلال أنه 
  .وصفه بالكلب، سالبا فضائله ومكانته

  : بن مالك الخزاعيوقال يهجو المطلب بن عبد االله

  ]:المتقارب[أمطلب ادع دعاوى الكماة 

  أمطلب إدع دعاوى الكمـاة         فتـلك نحيـزةٌ لا رتبـه

  فَكَيفَ رأَيتَ سيوفَ الحرِيسِ        ووقعــةَ مولَى بـنـى ضبــه ؟
                                                            

 . 41ص السابق،المصدر  ) 1(
 .41ص  نفسه، المصدر ) 2(
 .46، ص نفسهالمصدر  )3(
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  ه ؟ـرغبـ ج منـلك في الحأحجتك أسيـافهـم كارِهـا         وما 

  ومــا المالُ جاءك من نَعيمِ       ولا مــن ذَكـــاء، ولا كستـه

  عطاياك تَعدو علـى سايـح        وطـوراً علـــى بغْلــة تدبـه

  )1(هـديـطًا ولا هـت خيـفلو حص بالرزق نحل بكرا          م لما نل

ديوان دعبل ارتأينا أن نبين ذلك  ولما كان الهجاء بهذا التشعب والحضور في     
من خلال عملية إحصائية بسيطة يتمثل في توضيح عدد القصائد الهجائية لدعبل وهذا 

  :ما يوضحه في الجدول التالي

  عدد القصائد الغرض

  قصيدة  90 الهجاء

أن عدد قصائد في الديوان كثيرة جداً تكاد تسيطر عليه وهذا راجع إلى       
لذي عرف بهجاءه اللاذع وقبح لسانه فقد استعمل الهجاء من أجل فضح طبيعة الشاعر ا

  .سياسة الحكام في بلاده تارة وفضح خصالهم تارة أخرى

  :المدح: ثانيا

  :لغة - 1

على نحو ] مدح[جاء تعريف المدح في معجم لسان العرب لابن منظور من مادة 
  .)2("نبيلةالمدح هو الثناء على الشخص بذكر فضائله وسجاياه ال: "التالي

أي أن نذكر الصفات الحميدة للممدوح والثناء عليه وذلك بذكر خصاله من 
  .شجاعة و كرم وغيرها

                                                            
 .47، ص السابقالمصدر )1(
  .589، ص]مدح[ابن منظور، لسان العرب، مادة  ) 2(
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  :اصطلاحا - 2

وكان الشاعر يمدح ممدوحه ويثني عليه بمعروف قدمه له الممدوح دون أن      
وكان المدح كذلك لوجود صفة نبيلة وخصال حميدة  .)1(يكون التكسب وسيلة بحد ذاته

  .من الممدوح محل إعجاب لدى الشاعر مما جعل المادح يقوم بمدحهجعلت 

: في كتابه العمدة عن مدح الملوك فقال" ابن رشيق القيرواني"كما تحدث      
وإذا كان الممدوح ملكا لم يبال الشاعر كيف قال فيه ولا كيف يمدح أطنب، وذلك 

ولا أن يعطيه صفة  وكذلك لا يجب أن يقصر عما يستحق... ممدوح وسواه المذموم
غيره، فيصف الكاتب بالشجاعة والقاضي بالحمية والمهابة، وكثيرا ما يقع هذا الشعراء 

  .وقتنا وهو خطأ

  ":المعتز باالله"بمدح " البحتري" وذلك يمثل قول 

  .)2( .لا العدل تردعه ولا التعنيف عن كرم تَصده

والقوة والاستمرار على فإذا نظرنا في سيرة دعبل الخزاعي نرى ملامح العزم 
فدعبل يختلف عن شعراء عصره الذين أكثر وأشهر المديح في الحكام العباسيين . المبدأ

من أجل نيل العطايا والهبات، فهو كان يعبر بصراحة وصدق عما يراه ويشاهده من 
أحداث عاشها وعانى منها كثيرا حيث لم يكن قليل الوفاء ولم تُضله الشهرة والمال 

ا كما أضلت غيره من الشعراء، إنما كان يدافع عن عقيدته بغض النظر عن والعطاي
  .سوء النتائج أو حسنها، فقد عرف بشعره لأهل البيت

إحدى قمم البلاغة العربية، حيث امتازت بقوة " مدارس آيات"وتعتبر قصيدته 
التعبير وروعة الأداء حيث عدت من أفضل ما كتب وسمع لدعبل في مدحه لآل البيت 

  :يقول فيها
                                                            

 .240، ص 1973، 2ر الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، طاجي، محمد عبد المنعم، الشعر الجاهلي، داخف ) 1(
، 2ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، حققه وفصله محمد محي الدين عبد الحميد، ج ) 2(

 .199، ص 1981، 5دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت، لبنان، ط
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  مدارس آيـات خلت من تلاوة               ومهبط وحي مقفر العرصات

  لآل رسول االله بالخيف من منى              وبالبيت والتعريف والجمرات

  ديـار علي والحسين وجعفـر               حمزة  والسجـاد  ذي الثفنات     

  تعف بالأيـام والسنـوات ديـار عفاها جور كل مـنابذ                ولـم

  ديار لعبد االله والفضل صفـوة               سليل رسـول االله ذي الدعوات

  منـازل كانت للصلاة وللتقـى              وللصـوم والتطهير والحسنـات

  .)1(منـازل جبريل الأمين يحلهـا               مـن االله بالتسليم والزكـوات

من أحسن الشعر وفاخر المدائح المقولة :"في أغانيه" الفرجأبو "وقد قال عنها      
في أهل البيت عليهم السلام وقصد بها أبا الحسن علي بن مرسى الرضا عليه السلام، 
ولهذه القصيدة أهمية كبرى من الناحية الأدبية والسياسية وبروز ولائه لأهل البيت في 

  .)2(لات التي أصابت أهل البيت خصم الأحداث التي كانت تدور في تلك الحقبة والوي

طارقتك طارقة المنى : ويقول أيضا في مدحه لآل البيت قصيدة بعنوان    
  :يقول فيها] المنسرح[

  طرقتك طارقــة المنى ببيـات          لا تطهري جزعا فأنت بذات

ه            شعــل عن اللذات والقنيـاتفي حب آلِ المصطفى ووصي  

  .)3(ب آل محمــد         أزكى، وأنفع لي من القُنياتإن النشيــد بح

                                                            
 .21دعبل الخزاعي، ديوان، ص  ) 1(
 .66، صنفسه المصدر ) 2(
  .66، صنفسه المصدر ) 3(
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وقد عد غرض المدح هو ثاني غرض عند دعبل لأنه استعمله لمدح آل      
البيت من خلال ذكر محاسنهم وفضلهم وبيان أولويتهم في الحكم وسنوضح ذلك من 

  :خلال الجدول

 القصائد الغرض

 قصيدة46 المدح

ل أن قصائد المدح جاءت بعد قصائد الهجاء التي نلاحظ من خلال الجدو     
سيطرت على الديوان ككل وهذا راجع إلى أن دعبل استعمل غرض المدح لذكر 

  .محاسن وخصال أهل البيت تارة وليبين أولويتهم في حكم تارة أخرى

  :الوصف: ثالثا

  :لغة  - 1

ة، قد الوصف وصفك الشيء بحليته ونعته، ويقال للمهر إذا  توجه من حسن السير
  .)1(أنه قد وصف الشيء أي وصفه لمن يرد منه: وصف معناه 

نعته ما : وصفه يصفه وصفًا وصفة«والوصف نعت الشيء بما فيه      
الوصف هو محاولت أعطاء صورة عن الشيء الموصوف وذلك بذكر .)2(»تصف

  .بعض صفاته المادية أو المعنوية

  :اصطلاحاً

ما أن يكون وصفًا أسلوبيا يختلف باختلاف الوصف في الاصطلاح الفني الأدبي إ
الشعراء في الطريقة التي يتبعونها في إظهار طبائع الأشياء ويتباين بتباين أغراض 

                                                            
 .376الجليل ابن أحمد الفراهيدي، العين، باب الواو، ص  ) 1(
 .111الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ص )2(
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الوصف والفنون الأخرى التي ارتبط بها كالمدح والهجاء والفخر والرثاء والغزل 
تقل فيه وغيرها، والمؤثرات البيئية والزمنية والثانية أن يكون وصفا موضوعيا يس

الوصف عن الارتباط  ببقية الأغراض ليكون فنًا قائما بذاته كبقية فنون الشعر 
واتجاهاته، وقد تأخر ظهور هذا اللون من الوصف حتى اتسع الأفق العام للشعراء 
العرب نتيجة جملة المؤثرات المختلفة التي تمثلت في العوامل البيئية والاجتماعية 

ياة العربية، وكذلك لأن سائر الأغراض الشعرية كانت مدمجة والثقافية الطارئة على الح
الشعر إلا أقله راجع إلى باب الوصف، ولا سبيل إلى : "في الوصف قال ابن رشيق

  .)1("حصره واستقصائه

  .وهناك أنواع أخرى للوصف

  .وهذا ما نجده في ديوان دعبل  يصور الوصف الجمال كما يصف القبح

  ]الخفيف[ن الناس في قوله فمثلاً نجده يصف محاس     

  ومن الناس من يحبك حبا            طـاهر الود لـيس بـالتقصير

  وإذا مـا حيرته شهد الطر           ف على حبه بما على الضمير

  .)2(بهذا           ثقة لـي ورائس مـالٍ كبيـر: وإذا ما بحثت قلــت

  ]الوافر[: وقال في موضع آخر يصف فيه قبح الوجه     

  فإنك أن ترى عرصات جمل           بعاتقه وأنت أذن سعيد

  .)3( .لها عينان من أقـط وتـمرٍ            وسائر خلقها بعد التربد
                                                            

 .294، ص 2ابن رشيق، العمدة، ج )1(
 .111دعبل الخزاعي، ديوان، ص  ) 2(
 .84، صنفسهالمصدر    3(
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  :وقال في موضع آخر يصف الزطَّ المصلوبين

  تسعين منْهم صلبوا في خطِّ لَم أَر صف مثل صفِّ الزطَّ              

  من كلِّ عالٍ جِدعه بالشَّطِّ               مـا غمستهم فــي نَعطكَأنَّ

    .)1(أَخُ نُعاسِ جد في التمطـي                 كَـأنَّه في جِذْعه المشـتطِّ

وإذا عدنا إلى ديوان دعبل نجد أن ورود الوصف في ديوانه قليل مقارنة مع 
  :في الجدول الغرضين السابقين وهذا ما سنوضحه

 القصائد الغرض

 قصيدة14 الوصف

جاء غرض الوصف قليل في الديوان لأن الشاعر استعمله لوصف بعض المظاهر 
  .كوصف قوس قزح، ذكر بعض الملامح الخلفية أو الخلفية لبعض الناس

  :الفخر: رابعا

  :لغة - 1

     كركالخَصيم، تقول: فَخ ،كفاجِرتُه و: مالمناقبفَاخَرتُه فَفَخَر وذكر . هو نشر
ووصفه بالكرم والشجاعة شخص الفخر من المفاخرة ذكر مناقب  .)2( .الكريم بالكرم

  .وغيرها من الخصال الحميدة

  
                                                            

 .126ص ، السابقالمصدر  ) 1(
  .30الخليل ابن أحمد الفراهيدي، العين، باب الفاء، ص  )2(
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  :اصطلاحاً - 2

ينظر إلى  -بشكل عام–إن الفخر مرتبط ارتباطا وثيقا بفطرة الإنسان، فالإنسان 
يراها حسناء . النظر في مرآتها نفسه كأنها الأعلى والأسمى في هذا الوجود، ويديم

  .)1(خالية من القبح، فيرى العيب في غيرها فإذا تجسد الشيء في الشعر فإنه الفخر

إذا عدنا إلى الديوان نجد بعض القصائد التي افتخر فيها بنفسه تارة وبأمته  
  .وإتباعه تارة أخرى وسنذكر بعض النماذج التي توضح ذلك

  :بمزاياه قال يفتخر بقومه وبنوه     

ترأَهلُ سلمى بسيف البحر من جو       ةإذا غَزونـا فمغزانـا بـأنقـــر  

  هيهات هيهــات بين المنزلين لقد          انضيت شوقي، وقد حولتُ ملتَقي

  تعصب جهلاً قول ذي بهت: أحببت قومـي، ولـم أعدلْ بحبهم          قالوا

  تدحـي        نعـم، وقلبـي، وما تحويه مقدرتيلــهم لساني بتقريظي ومم

  دعني أصل رحمي إن كنتُ قاطعا          لا بد للرحم الدنيـا مـن الصلــة

قًــا يفـرقُ بين الزوج والمـرةح         لــهم فأحفظ عشيرتك الأدنين إن  

  )2(علــة  قومـي بنو مذحج، والأزد إخوتهم          وآل كندة، والأحياء من

  :ثم يقول في نهاية القصيدة

                                                            
محمود راشد يوسف مصطفى، الفخر عند الشاعر يوسف الثالث، إشراف الأستاذ وائل فؤاد أبو صالح، أطروحة  )1(

 .7، ص 2004لنيل درجة الماجستير، فلسطين،نابلس، 
 .69دعبل الخزاعي، الديوان، ص  ) 2(
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  .)1(إني إذا قلت بيتًــا مات قائلـه          ومن يقالُ لـه، والبيتُ لــم تَمت

نلاحظ من هذه الأبيات أن دعبل كان فخورا جدا بقبيلته وأهله و أصوله،      
  .حيث نوه بخصالهم وأخلاقهم وحبه الشديد لهم

  :يحذر المأمونونجده في موضع آخر يفتخر و

دمحطَّة جاهـلٍ             أو ما رأى بالأمس رأس مخ ني المأمونأتسوم  

  نوفي على هــام الخلائق مثلما        توفْي الجبالُ على رؤوس القرد

دصعقًا لـم يُـذلَّلَ شاه   ونَحل فـــي أكناف كـلِّ ممنَّع        حتى ت

  ا          فاكففْ لِعابك عن لعاب الأسودإن التراث مشهــد طــلائه

هلِ الأمـردالمشايخ مثل ج لمجهلي كحلم أبي فـمـا        ح نلا تَحسب  

إني من القَومِ الديـن سيــوفهم         قتلـت أخـاك وشرفتك بمقعد  

  )2( سادوا بذكرك بعد طول خُـموله         واستنقذوك من الخصيص الأوهد

جد هنا نفس الشيء فهذه الأبيات التي ذكر فيها الشاعر مناقب أهله و ون     
فخره بهم، ومن جهة أخرى يقدم مجموعة من التحذيرات إلى المؤمنون يذكره فيها 

  .بفضل أهله عليه

  ].البسيط: [وقال في موضع آخر يفتخر بنفسه     

                                                            
 .70، ص السابقالمصدر  ) 1(
 .88، ص نفسهالمصدر  ) 2(
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  .)1(معسورِالجود يعلم أني منذ عاهدني          ما خُنته وقت ميسوري و

إذا عدنا إلى الديوان ككل نجد أن غرض الفخر فيه كان قليلا وهذا ما سنوضحه 
  :في الجدول التالي

 القصائد الغرض

 قصيدة12 الفخر

جاءت قصائد الفخر قليل لأنه استعمله من أجل فخر بقومه أو بنفسه فقط، لم يكن 
  .غرض أساسي أو غالب مثل الهجاء والمدح

  :ءالرثا: خامسا

  :لغة -1

مدحته بعد موته لغة في رثيه و رثَأت المرأة زوجها كذلك : رثأتُ الرجلَ، رثْأً
رثَأتُ زوجي بأبيات وهمرتْ، أرادت رثَيتُه : امرأة من العرب: وهي المرثيةُ، وقالت

وأصله غير مهموز قال الفراء وهذا من المرأة على التوهم لأنها رأتهم : قال الجوهري
  .)2(فطنَّت أن المرئية منها. رثأتُ الَّين: لونيقو

  .هو ذكر مناقب المرثي بعد وفاته

  :اصطلاحاً -2

                                                            
 .114، ص السابقلمصدرا ) 1(
 .376العين، باب الراء، ص : الخليل الفراهيدي ) 2(
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يقال له التأبين، وإذا كان المدح هو الثناء على الشخص في حياته، فإن الرثاء أو 
التأبين هو الثناء على الشخص بعد موته وتعداد مفاخره، والتعبير عن الفجيعة شعرا 

وبيدي من التفجع . نما يقال وفاء والشاعر يقضي بقوله حقوقا سلفتوشعر الرثاء إ
والحسرة والألم والاستعظام ما يدل على حجم المأساة التي حلت عليهن فيذكر صفات 

  .)1(المرثي مبللة بالدموع

والرثاء لم يكن جديداً على الشعر العربي وهو نوع من الألم للحبيب ارتحل، أما 
  .)2(لدموع على غير الصديق وأهل أو صديق قريبالبكاء على الطلل، وا

فقد كرس شعره من . وإذا نظرنا إلى شعر دعبل نرى أنه كان محب لأهل البيت
أجل الدفاع عن البيت النبوي الطاهر معلننا ولائه لهم وإتباعه لمذهبهم دون مبالاة 

ويلة في بالموت التي كان يترصده من كل الجهات بسبب الجرأة والهجاء وله قصيدة ط
  :رثاء الإمام الرضا يقول فيها

  هلت         ولو فقدت ماء الشؤون لقرتـوع استـني بالدمـألاما لعي

  على من بكته الأرض واسترجعت         رؤوس الجبال الشامخات وذلت

  وقد أعولت تبكي السمـاء لفـقده          وأنجمها نــاحت عليه وكـلَّت

  .)3(كــا           لمررئه عزت علينا وجلْـتفنحت عليه اليوم أجدر بالب

  ]الطويل: [ونجده في موضع آخر يبكي الإمام الحسين بن علي بعد وفاته

  )4(أأسبلــتَ مــع العين بـالعبرات      وبِتَّ تُقاسى شـدةَ الـزفرات ؟

                                                            
 .194، ص )د، ط(، )د، بلد(عتيق عبد العزيز، الأدب العربي في الأندلس، دار الأفاق العربية،  ) 1(
 .207، ص 1960،  1العربي، مصر، طأبو الخشب، إبراهيم، تاريخ الأدب العربي في الأندلس، دار الفكر  ) 2(
 .67دعبل الخزاعي، ديوان، ص  ) 3(
 .67، ص نفسه المصدر ) 4(
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  وتَبكـي علـى آثـار آل مـحمد       وقد ضاقا منك الصدر بالحسرات

   فــابكهم حقًا وأجـرِ عليهـم        عيوناً لِريبِ الدهرِ مسكبـاتألا

  ولا تنس في يوم الطفُوف مصابهم        بداهية من أعظـم النـكبـات

نَـاتزأمطار مـن الم سقي االله أحداثًا على لطف كربلا         مرابـع  

  .)1(لدى النهرين بالفَلَواتوصلَّى على روح الحسينِ وجسمه       طريحـا 

تبين هذه الأبيات مدى تأثر دعبل بوفاة الإمام الحسين بن علي حيث أثنى على 
  .صفاته الحميدة وعبر عن حسرته وألمه مما دل على حجم المأساة التي حلت عليه

استعمل دعبل الرثاء عند فقدانه لأحبائه وخاصة عند وفاة أحد من أهل البيت 
ثاء متوسطة مقارنة مع قصائد الزهد والحكمة وهذا ما سنوضحه في فكانت قصائد الر

  :الجدول

 القصائد الغرض

 قصيدة4 الرثاء

  :الغزل: سادسا

  :لغة -1

حديث الفتيان : غزلت المرأة تغزل غُزلا بالمغزل، والمغزلُ لغةٌ و الغَزلُ: غزل
  )2( .تَكَلُّفُ: مع الجواري، يقال غازلها مغَازلةً، و التَّغَزلُ

  .وهو التغزل بالحبيبة أو المحبوب
                                                            

 .68، ص السابقالمصدر ) 1(
 .279الخليل ابن أحمد الفراهيدي، العين، باب الفاء، ص  )2(
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  :اصطلاحاً -2

الغزل وهو نفسه التسبب، فكلا منهما يتحدث عن المرأة ذاكراً صفاتها الجسدية، 
والنفسية، والخلفية، وبناء على ذلك يصنف إلى غزل عذري عفيف يدل على احتشام 

على ترف  صاحبه وتورعه، أو غزل صريح قد لا يخلو من الفحش والابتذال، مما يدل
  :بقوله" قدامه"وهذا ما عبر عنه  .)1(صاحبه وبذاءته

إن الغزل هو المعنى الذي إذا اعتقده الإنسان في الصبوة إلى النساء نسب بهم "
  .)2(من أجله فكأن النسيب ذكر الغزل، والغزل المعنى نفسه

ته و إذا عدنا إلى أشعار دعبل نستطلع قصيدته التي يجمع فيها بين صفات محبوب
  :الحسية والمعنوية بصورة جميلة تكشف عن مكانة هذه المحبوبة في نفسه

  ]:الرجز[يا سلم ذات الوضح 

  وربةَ المعصمِ ذي الخصابِ           يا سلم ذَاتَ الوضح العذاب

  والفـاجِمِ الأسود كـالغُرابِ والكَفَلِ الرجراج في الحقــابِ       

  بعد التَّجني منـك والعتـابِ               يـابِوبحق تلك  القبل الط

  جاء مشيبي ومضى شبابي                  إلاَّ كَسفْت عنـي ما بِـي

  .)3(وزال عنـي أُهوج التصابـي             فلم أجر عن منهجِ الصوابِ

                                                            
 .105، ص 2001، 1معجم مصطلحات النقد العربي القديم، مكتبة لبنان، بيروت، ط: أحمد مطلوب )1(
، )د، س(، )د، ط(نقد الشعر، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، : قدامه ابن جعفر ) 2(

 .140ص 
 .54دعبل الخزاعي، ديوان، ص  ) 3(
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 نلاحظ من خلال هذه الأبيات تغزل دعبل بمحبوبته سلمى من خلال ذكر بعض
  .من صفاتها المادية والمعنوية

  :وقال في موضع آخر

  ]الكامل[يا ربع اين توجهت 

  يا ربع أين توجهتْ سلمى ؟          أَمضتْ، فمهجِةَ نَفْسه أَمضى

  .)1(لا ابتغي سقيا السحابِ لها          فــي مقلتي خَلَفٌ من السقيـا

قصائد فقط تغزل 6ديوانه حيث نجد فيه لكن دعبل لم يكثر من الغزل في      
  .فيها بمحبوبته سلمى

 القصائد الغرض

 قصائد6 الغزل

  

  :الزهد: سابعا

الزهد في الدين خاصة ، والزهادة في الأشياء كلها ، و رجل زهيد  و  :لغة - 1
امرأة  زهيدةٌ، و هما القليل  طعمهما ، و أزهد الرجل إزهادا فهو ، لما يرغب في ماله 

 )2(.لقلته

  .الزهد هو الابتعاد عن ملذات الحياة والتفرغ لعبادة االله سبحانه وتعالى

                                                            
 .39، ص السابقالمصدر  ) 1(
 .197ص  ،الخليل ابن الفراهيدي، العين  باب الزاي)2(
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  :اصطلاحا -2

التقشف  ىتستعمل للتقشف كلمة الزهد، ويضيف الزهد إلالتي من المتردافات 
مأخوذة عن كلمة يونانية  Ascetisnالرياضة و الروحية والبدنية ،و كلمة الزهد  یمعن
  .، و ما فوق الحس يقوم عل التعارف بين الحسهما هما ، وكلالرياضية یبمعن

عن الزوائد ـ بل وأيضا عن  فالزهد إن هو الامتناع الإرادي ليس فقط 
المزيد من  ىو المجاهدات عل النفس ابتغاء الحصول عل مالضروريات ورفض الآلا

  )1(. السيطرة عل الذات 

   :الزهد  بيت واحد قاله في لانجد إلا ديوان دعبل  ىذا رجعنا إلإ   

  الجهل بعد الأربعين قبيح           فَزعِ الفؤاد  و إن ثناه جموح
  

  :جدول توضيحي

  

  .يتبين لنا من خلال الجدول أن غرض الزهد هو أقل غرض ورد في الديوان

  :الحكمة : ثامنا

  :لغة  -1

                                                            
دنيا للطباعة و النشر ـ لعلماء المعري بين الفلسفة و الدين دار الوفاء ل، عند أبي اسناء خضر، النظرية  الخلقية)1(

 .8ص  ،1999) د ط (  ،، مصرإسكندرية

 عدد القصائد الغرض

 قصيدة واحد الزهد
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كان  و يقال أحكمته التجارب إذا مرجعها إلى العدل و العلم و الحلم: الحكمة
  .لَما يحكُم الشُعراء عنى  أَ:قال منعنه، أي: ي كذاأَحكم فلان عنو حكيما،

: ه ، و الاسم كمإذا جاز فيه ح: في ماله مَ كَ، و احتَ قَثُ و: و استحكم  الأمر  
  :قال الأعشىو الكومة، حكومة الأُ

  كومة المقتال ح ىيأب دهر          لريب ال ل الذي جمعتولمثُ 

المفتعل من القول : و المقتال . تنفذ حكومة من يتحكم عليك من الأعداء لا أي 
أي :وحكمنا فلان أمرنا ".لاحكم إلا الله:"ية وقول الحر. حاجة منه إلى القافية و التحكيم 

  .يحكم بيننا 

  )1(.دعوناه إلى حكم االله :لى االله وحكمناه إ

  .نسان من تجربته في الحياةهي خلاصة يخرخ بها الا

  

  :اصطلاحا -2

    و يسمى الحكمة ذكر أراء صائبة تصدق في الواقع و توافق المنطق :داب الآ
و توجز نتائج الاختبار  الطويل في ألفاظ يسيره و ليس من الضروري أن ترد الحكمة 

نفر من على لسان العلماء و الأذكياء و أصحاب الحكمة البالغة على السن و من 
و من لا يكادون يبينون في كلما مهم و الأمثال  على لسان  ،لجهال و صغار السنا

  )2(  .و المواعظ زهيدان  تدخل  أيضا في باب الحكمة  و كذلك التوالحي

                                                            
 .344ص  ،باب الكاف ، العين ، الفراهيديالخليل ابن أحمد )1(
 .101ص  ،ج العمدة، ابن رشيق،)2(
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نسبه قليلة حيث لم نجد في ديوانه سوى بجاءت الحكمة في ديوان دعبل لكن  
  :ثلاث قصائد سنذكرها على التوالي 

  ن تعب هو الكثير فأعف النَّفس مـ       يأتيك في دعة  إن القليل الذي

  )1( الأغراض و الحسبتنالُ به        وقاية الدينِ و لما قسم أوفر من قسم

  :قال أيضا و

  ـل الثعالب الطُّيرِ مثل عنانها        و ليس الأسود مثـ ثُبعافَليس 

  )2(في الندى كالمذانب و ليس البحور      ليس العصى كالجوف خبرة   و

  :ضع آخر ووقال في م

  و الجسـم خلقٌ مصور معفولُه وه         ما المرء إلا الأصغران لسانو

  )3(ـود أفضرأمر مــــذاقُ العـ      راقتك فانظر فربما    طرةوان  

  :جدول توضيحي 

  عدد القصائد الغرض

 قصائد 3 الحكمة

  .بل بنسبة قليلة وهذا ما بينه الجدولورد الحكمة في ديوان دع    

                                                            
 .53ص ، ديوان، دعبل الخزاعي)1(
 .51ص  السابق، المصدر)2(
 .202ص  ،فسهالمصدر ن)3(
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ومن خلال الدراسة التي قمنا بها نصل إلى أن دعبل الخزاعي استعمل جميع      
الأغراض الشعرية لكن بطريقة متفاوت فنجد عنده الهجاء بصفة غالبة في ديوانه وذلك 

بره ثم راجع إلى شخصيته فقد تميز بهجائه اللاذع ولسانه القبيح الذي أودى به إلى ق
يليه بعد ذلك غرض المدح الذي أراد به الإشارة والإعجاب بآل البيت عليهم السلام، 

قصيدة لكل  13إلى  14أما غرض الرثاء والوصف والغزل فقد كانت متوسط ما بين
  .قصيدة 46قصيدة في الديوان والمدح  90غرض على عكس الهجاء الذي كان 

الديوان إذ نجد قصيدة واحدة في الزهد أما الزهد والحكمة تكاد تنعدم في      
  .وثلاث قصائد في الحكمة

وفي آخر هذه الدراسة نخلص إلى أن الغرض الغالب في ديوان دعبل كان      
الهجاء بصفة رسمية ثم تبعه بعد ذلك المدح أما الوصف والرثاء والغزل والفخر كانت 

  .دت تنعدمنسبة القصائد فيه متفاوتة تماما أما الحكمة والزهد فكا
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  :الفصل الثاني

  تركيب الصورة الشعرية في ديوان دعبل الخزاعي

  

  

  

  التشبيه: أولا

 الاستعارة: ثانيا

 الكناية: ثالثا
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الصورة وسيلة الشاعر لنقل الأفكار، و الأحاسيس،و العواطف و كل ما يحيط 
الشعراء في معراج  بها تعرف مدراج. بتجارب الواقع، و هي معيار الإبداع و دليل النبوغ

هي في العصر العباسي آية التفاوت، و سمت التفوق الفني و بخاصة إذا كانت  و الشعرية
  الصور الجديدة مستحدثة و مستوحاة من واقع الحضارة المختلفة ألوانها السياسية 

والاجتماعية و المذهبية، و لعل موقع دعبل في هذه الخارطة موقع مكين، فقد أضاف  
وير لمسات جديدة و بصمات إبداعية مفعمة بطاقات إيحائية، حتى تغدو الصورة إلى التص

نابضة بالحركة و الحياة، أو كأنها  شريط سينمائي ماثل أمامك بكل تفاصـيله المرئية      
و المسموعة على نحو ما تمثله هذه الصورة الساخرة الكاريكاتورية التي  رسمها الشاعر  

  :]السريع [ان  لجارية مغنية تدعى بره

  ابرهان لا تطرب جلاسها            حتى تريك الصدر مكشوف

  شبهتها لما تغنت لــهم             بنعجة قـد مضغت صوفـا 

إنها صورة ساخرة تبرر دعبل مصورا ماهرا، و قادرا على رسم لوحته نافخا فيها    
و ثقافية في  ر اجتماعيةو جاعلا منها نافذة تطل من خلالها على ظواه الروح و الحركة

  ) 1( .عصره

         و الاستعارية هذا ما سيجلى من خلال استقراء بعض الصور التشبيهية

  .و الكنائية في ديوان دعبل التي تبين مكانته الأدبية و غيرها 

و دفاعه عن أهل  الثقافي توجهه ابعة مننا تبين لنا من قبل أن شعرية دعبل بعدم
ع للعباسيين عامة و حكامهم خاصة الشيء الذي جعله يتفنن في إبداعاته البيت، و هجائه لاذ

  .و حكامهم تارة أخرىأهل البيت تارة و مقته للعباسي الشعرية لكي يبين مدي تمسكه ب
                                                            

لخضر هني، الرؤية والاسلوب في شعر دعبل الخزاعي، دراسة أسلوبية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الأدب،  )1(
 . 48، ص2011إشراف علي حذري،
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  :تشبيه : أولا 

  لغة -1

شبه ماله شبه و شبه و شبيه، و فيه شبه منه، و قد أشبه أياه و شابهه، و ما أشبه بأبيه  
و اشتبهت الأمور  الحديث اللبن يشبه عليه، وشابه الشيئيان و اشتبه، و شبهته به إياه،و في 

   )1( .و تشابهت إلتبست لإشتبهاه بعضها بعضا

  :      اصطلاحا_2

عني الباحثون بدراسة التشبيه عناية واضحة نلحظها عند تصفح كتب التفسير و الأدب 
شيوع اللون البياني وجريانها في فنون الكلام  و الشعر و اللغة، و هذا الاهتمام راجع إلى

فضلا عن وجودها في القرآن الكريم و أحاديث الرسول صلى االله عليه و سلم بالإضافة إلى 
أنها أكثر الأنواع البلاغة جذبا لانتباه و أثاره للإعجاب و لا غرابة أن يكون التشبيه من 

منهم و المتأخرين فالشعر العربي القديم  أكثر الصور الفنية خطوة لدى الدراسيين المتقدمين
   )2( .يعج  به و هو عند النقاد و العلماء من مقاييس الجودة الفنية 

أنه من الأمور ": يرى "قدامه بن جعفر "من الآراء الشارحة لمفهوم التشبيه نجد
من إذا كان الشيئان إذا تشابه . المعلومة أن الشيء لا يشبه بنفسه لا بغيره من كل جهات

فيبقى أن يكون   جميع الوجوه، و لم يقع بينهما تغاير الشبه اتحدا، فصار الاثنان واحد 
التشبيه إنما يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمهما و يوصفان بها و افترق في 

  )3(.  أشياء ينفرد كل   واحد منها بصفته

                                                            

، منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية، 1الزمخشري، أساس البلاغة، تحقيق محمد باسل عيون السرد، ج )1(
 .37 ، ص1998، 1، طبيروت،لبنان 

وهيبة بن حدود، التشبيه عند المبرد، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في البلاغة العربية، إشراف عبد الجليل  )2(
 .37، ص2008مصطفاوي، 

 .36ص، 1975، 3قدامه بن جعفر، نقد الشعر،تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط )3(
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نه يصب في نفس معنى أنرى قي تعريفه للتشبيه  "ابن رشيق "أما إذا ذهبنا إلى حديث
إن التشبيه صفة الشيء بما قاربه و شاكله من جهة أوجهات "  الذي أراده قدامه حيث يقول

   )1(".كثيرة لا من جميع جهاته ، لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه 

بمعنى أن التشبيه لا يكون بين شيئين مشتركان في كل شيء بل يجب أن يكون هناك 
  .ف بينهمانقاط اختلا

تعد الصورة التشبيهية محور الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي من حيث 
حضورها و كثافتها، لأن للصورة التشبيه دورا كبيرا في حضورها و الجمع بين 
المتباعدات و المتناقضات التي تجد صداها حقيقة في العصر العباسي لأن التشبيه يكشف 

د و لا يهدف إلى توضيح  المشبه و إزالة غموضه، فهو عن لون و بعد رؤية الشاعر للوجو
  .غالبا  ما يكون واضحا و مألوف و معروف معرفة تامة 

لذا فالصورة التشبيهية ليست إلا انصهار الأفكار، العواطف و الانفعالات والتصورات 
    ورؤية الشاعر للحياة التي من حوله، فتخرج الصورة و كأن فيها طابع العصر،و ثقافته 

   )2( .و طبيعة البيئة التي نشأ فيها الشاعر المبدع

لذا سنحاول إيراد بعض الصور التشبيهية التي وظفها الشاعر حسب ميولا ته الفكرية 
في شكل مدح ، وهجاء،و حكم ،و سخط على المجتمع معبرا عن  حالاته الشعورية في 

  :الكثير من الأحيان و من ذلك نذكر 

 :التشبيه المجمل_1 

" زيد أسد" و التشبيه الذي لم يذكر فيه وجه الشبه، و من ظاهر يفهمه كل أحد مثل ه 
أي في الشجاعة، و منه ما هو خفي يدركه إلا من له ذهن يرتفع عن طبقة غير المثقفين 

                                                            

 .252ابن رشيق، العمدة، ص)1(
 .15لخضر هني، الرؤية و الأسلوب في شعر دعبل الخزاعي، ص)2(
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كانوا كالحلقة المفرغة لا يدري أين " كقول من وصف بني المهلب للحجاج لما سأله عنهم 
) 1(".طرفها  

: نا إلى ديوان دعبل نجد العديد من النماذج نذكر منها قوله في البرا مكة فإذا عد   

)2(ل قلقد غرسوا غرس النخيل تمكنا       و ما حصدوا الأ حصد الب  

  المشبه                    الأداة                      المشبه به

  لبقل حصدهم و قتلهم            كما                      حصد ا

لعل إخفاء وجه الشبة كان عملا مقصودا من قبل الشاعر، لكي لا يتهم بأنه يقصد 
  " .لقد غرسوا غرس النخيل تمكنا : " البرامكة لكن نستطيع أن نعرف ذلك من خلال قوله

عمد الشاعر هنا إلى الإجمال دون التفصيل و هذا ما رأيناه في قصائد الهجاء عموما  
  .المهجو بذكر عيوبه و صفاته الذميمة  الذي أراد بها  إذلال

  : فمثلا نجده في موضع أخر يقول 

           )3(كأنه كبش إذا بدا          لكنه في طبعه نعجة 

نجد الشاعر في الشطر الأول يصف المهجو بالكبش لكنه يقصد بذلك مظهره  
.الخارجي، و يبين الشطر الثاني مدى سذاجة المهجو حيث شبهه بالنعجة  

  

                                                            
، 1986، مطبعة المجمع العلمي العراقي، العراق، د، ط، 2أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية و تطورها، ج)1(

  .199ص
  .75دعبل الخزاعي، ديوان، ص)2(
  .150المصدر نفسه، ص)3(
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  التشبيه                                         

                                             

  المشبه                       الأداة                  المشبه به              

  نعجة    كأنه                     المهجو                                 

  :جده يقول في موقف أخركما ن

)1(رد السلى مستقيما بعد قطعته         كرد قافيه  من  بعدما مضت  

فهذا التشبيه قائم على التشبيه القوافي بالسلي في ردها ،أي أن الشعر أذا سار في 
لايمكن رده أو الاعتذار من قوله مثله مثلى السلى التي يستحيل أن ترد .الناس وانتشر بينهم 

  .حين تضع الشاه وليدها أو ترجع 

  :ويقوله أيضا

  شافر ـوهاء ذات مـو وجه كوجه الغول فيه سماجة             مفوها ش

  .جاء التشبيه في قوله وجه كوجه الغول حيث شبه المهجو بالغول

  التشبيه                                    

    

  المشبه به                الأداة             المشبه                     

                                                            
 .115المصدر السابق، ص)1(
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  المهجو                     الكــــاف               الغول       

  

  :التشبيه المفصل) 2

  :هو التشبيه الذي يذكر فيه وجه الشبه كقول آبي بكر الخالدي

)1(يا شبيه البدر حسنًا         و ضياء و منالا   

هية في شعر دعبل، وجدنا أن المفصلة عند استقرائنا لمواضع  الصورة التشبي      
معناه في ظاهرة  .منها نادرة الحضور، و مرد ذلك أن التشبيه المفصل تشبيه بسيط

لا يحتاج إلى إعمال فكر، و ما كان من دعبل إلا أن يوظفه توظيفا قليلا، أسعتان به 
ا يخص مقام الهجاء عنده فقال يهجو أحمد بن في رسم لوحات ساذجة و خاصة فيم

:أبي خالدة، و يذكر عمرو بن مسعودة   

  أو كابن مسعدة الكريم نجاره            بيت الكتابة في بني العباس 

  نجد على أضيافه مستطعما               كالكلب يأكل في بيوت الناس 

و سنوضح ذلك في المخطط نجد الشاعر هنا استعمل أركان التشبيه ككل           
  :التالي

  المشبه               الأداة           الشبه             و وجه الشبه    

  لاستطعام ا ،الكاف            الكلب           الخسة، التسول ابن مسعدة           

                                                            
  .213، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، صأحمد مطلوب)1(
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ما  حيث نجد الشاعر في البيت الأول يستعمل ألفاظ دالة على المدح لكنه سرعان
يسطو عليه في البيت الثاني و تستعمل ألفاظ تهكمية من ذم و إهانة  وصفه بالكلب الضال 

  .الذي يأكل في بيوت الناس

  :التشبيه التمثيلي_ 3

عن التمثيل و هو عنده التشبيه أو تشبيه التمثيل ، قال في تفسير "أبو عبيدة  "تحدث
مجاز التمثيل، و لعل قدامه كان أول من و مجاز الآية " على شفا جرف هار " "قوله تعالى 

هو أن يريد :" عد التمثيل مخالفا للتشبيه و هو عنده من نعوت ائتلاف اللفظ والمعنى، قال 
الشاعر أشارة إلى معنى فيضع كلاما ما يدل على معنى الأخر ذلك المعنى الأخر الكلام 

  ".منبئان عما أراد أن يشير إليه 

  :ميادة  و مثال ذلك قول الرماح بن

  الم تك في يمنى يديك جعلتني       فلا تجعلني بعدها في شمالكا 

  : أيضا "قدامه "وقال     

و التمثيل أن يراد الإشارة إلى معنى فتوضع الألفاظ تدل على معنى أخر و ذلك " 
  ".المعنى و تلك الألفاظ مثال للمعنى الذي قُصد بالإشارة إليه و العبارة عنه 

  )1(".ضروب الاستعارة و هو المماثلة" ند ابن رشيق فهو إما التمثيل ع

و قد حفل هذا النوع من التمثيل في شعر دعبل  الذي يقوم على التعدد في وجه الشبه 
  :مثل قوله عند هجاء ذات بنان مخضب 

  )2(مغالب  الباز خرجت بدم                  كأنما كفها إذا احتضبت    

                                                            
  .182أحمد مطلوب، معجم المصطلحات الأدبية، ص)1(
 .167دعبل الخزاعي، ديوان، ص)2(
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ان في وجوه كثيرة فالمرآة تشبه ألباز في حيث جمع الشاعر هنا بين مشهدين يتفق
جماله من جهة، و مكره و خداعه من جهة أخرى و كف المرأة يشبه كف الباز في كونه 

  .وسيلة لصيد و الإيقاع بالآخرين 

  :و يقول أيضا في موضع أخر

  )1(قالت سلامة دع هذه أللبون لنا        لصبية ، مثل أفراخ القط رغبا 

ن مشهدين يتفقان في وجوه كثيرة حيث مثل أفراخ القطا الصغيرة جمع الشاعر هنا بي
  : بالصبية كما نجده يقول في موقف أخر

  )2(وداعك مثل وداع الربيع      و فقدك مثل افتقاد الديم       

  ومثل فقدانه بفقدان الديم. مثل هنا الشاعر وداع الممدوح بوداع الربيع 

  :التشبيه بالأدوات4_

  :كاف التشبيه بال_أ

  :ورد  التشبيه بالكاف في ديوان دعبل بشكل ملحوظ و من ذلك نذكر قوله  

  )3(انبذالجوف خبرة  و ليس البحور في الندى كالمكوليس العصبى الصم 

  الصورة التشبيهية في الشطر الأول و ليس العصبى الصم كالجوف خبرة

  الشبه المشبه                       الأداة                 وجه

  العصي الصم                الكاف                 الجوف خبرة  

                                                            
  .45المصدر السابق، ص )1(
  .168المصدر نفسه، ص)2(
 .51المصدر نفسه، ص)3(
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   نفس الصورة نجدها في الشطر الثاني حيث شبه البحور في الندى بالمذانب       
  .و نفس الطريقة نطبقها  على هذه الصورة 

  التشبيه                                    

    

  الأداة                  وجه الشبه                 المشبه             

  البحور في الندي               الكاف                   المذانب       

  :و يقول في موضع أخر

)1(يلوث لعبة عرضت و طالت        و يمرنها كتمرين الخميرة    

في هذه الصورة أداة  شبه الشاعر تمرين اللعبة كتمرين الخميرة، و قد استعمل الشاعر
  .التشبيه و المشبه و المشبه به 

  التشبيه                                    

    

  الأداة                  المشبه به  المشبه                            

  الكاف                 تمرين الخميرة         تمرين اللعبة               

  :في موقف أخر و نجده يقول

)2(قبلتها فوجدت لذغة ريقها        فوق اللسان كلسعة الذنبور    

                                                            
  .104المصدر السابق، ص)1(
  .110المصدر نفسه، ص)2(
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شبه تقبيل هذه المرأة بلسعة الزنبور مستعملا حرف التشبيه وهو الكاف في قوله 
  . كلسعة الذنبور

  : و قال أيضا 

)1(و المجد يفسده اللئيم بلؤمه        كالمسك يفسده  ريحه بالكندس   

اعر هنا إفساد اللئيم للمعد كإفساد رائحة المسك برائحة الكندس، مستعملا شبه الش     
  )الكاف ( أداة التشبيه 

  .المشبه              الأداة                المشبه به        

  .  المجد يفسده اللئيم            الكاف             المسك يفسد ريحه بالكندس    

  : د في ديوان دعبل قوله و من التشبيهات الوار

)2(أصبحت أخبر عن أهلي وعن ولدي   كحالم قص رؤيا بعد مذكر   

  . شبه الشاعر الأخبار التي تصله عن أهله بالأحلام التي يقصها الراوي

  ):غزال ( و قال في جاريه تدعى 

)3(قصيرة الخلق دحداحة           تدحرج في المشي كالبندقة        

  :يدة و قال في نفس القص

  وأنف على وجهها ملصق          قصيرة المناخر كالفتقة 

  )4(وطة           و أخر كالقربة المفهقة ـثدي كبل: و ثديان 

                                                            
  .119المصدر السابق، ص)1(
  .138المصدر نفسه، ص)2(
  .139المصدر نفسه، ص)3(
  .157نفسه، ص المصدر)4(
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  في البيت الأول شبه مناخير الجارية بالفتقة و في البيت الثاني شبه ثديها بالبلوطة 

  : التشبيه بكأنها/ ب 

ان دعبل بشكل بارز من بين أنواع كما لاحظنا سابقا فقد ورد التشبيه في ديو
التشبيه بكأنها، و من هنا سنذكر بعض النماذج التي أوردها دعبل في ديوانه، . التشبيهات

  :فمثلا نجد قوله 

  إنما العيش في منادمة الاخـ         وان لا في الجلوس عند الكعاب 

)1(و يصرف كأنها السن البر           ق إذا استعرضت  رقيق السحاب  

الصورة الموجودة في هذين البيتين هي التشبيه، حيث شبه منادمة الإخوان  بالسن 
  .البرق في استعراضها الرقيق السحاب حيث استعمل  أداة التشبيه بكأنها 

  : مخطط توضيحي

  الأداة                  المشبه به    المشبه           

  السن البرق    منادمة الأخوان       كأنها               

  :و قال في هجاء قينة محمد بن عبد الملك الزيات 

)2(سوداء شوهاء لها شعره          كأنها نمل على مسح   

بسواد النمل على المسح و المسح هي كساء من ) الزيات ( شبه الكاتب سواد المهجو 
  . شعر يلبس على البدن تقشف و قهرا للجسد

  
                                                            

 .33المصدر السابق، ص -)1(
  .79نفسه ، ص المصدر -)2(
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  التشبيه                                   

    

  الأداة                  المشبه به  المشبه                            

  كأنها             نمل على مسح   )        الزيات ( سواد المهجو    

  :و قال أيضا في هجاء جاريه   

  )1(كأنها و الكحل في مرودها                     تكحل عينها ببعض جلدها   

  .شبه الشاعر سواد الجارية بسواد الكحل الذي تكحل به عينها         

  التشبيه                                   

    

  المشبه                    الأداة                  المشبه به          

   كأنها                     الكحل   الجارية                          

  : التشبيه  بكأنه_ ج

نعتمد نفس الطريقة التي اعتمدنها مع الأدوات أخرى، من خلال إبراز بعض النماذج 
  : و نذكر من ذلك قوله "كأنه"من التشبيهات التي كانت أداة التشبيه فيها 

  )2(تمت مقابح وجهه فكأنه          طلل ساكنوه فأوحشنا 

  .أصبح مهجورا مستعملا أداة التشبيه كأنه  شبه الشاعر قبح وجه المهجو بالطلل الذي

                                                            
  .200المصدر السابق، ص)1(
  . 110المصدر نفسه، ص)2(
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  التشبيه                                   

    

  الأداة                     المشبه به              المشبه               

  المهجو                   كأنه                      الطلل           

  :ر يهجو فيه امرأةكما نجده يقول في موضع أخ

  )1(يا من معانقها يبيت كأنه       في  محبس قمل و في ساجورا  

  التشبيه                             

    

  الأداة                   المشبه به  المشبه                            

  حبس قملمعانقة المرأة                  كأنه                    م      

  

  

  : التشبيه البليغ_) 6

هو تشبيه يحذف فيه وجه الشبة و أداة التشبيه و سموا مثل هذا بليغا بما فيه من 
اختصار من جهة و ما فيه من تصور و تخيل من جهة أخرى، لان وجه الشبه إذا حذف 
     ذهب الظن فيه كل مذهب و فتح باب التأويل و في ذلك ما يكسب التشبيه قوة و روعة

إلى الأظهر بالتشبيه مع حس  ضمغحد التشبيه البليغ إخراج الأ:" و تأثيرا، قال المصري 
         ن الشيء إذا نيل بعد الطلبزويني البعيد من البليغ لغرابته و لأقو عد ال". التأليف 

                                                            
  .126المصدر السابق، ص)1(
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و ليس البعد في التشبيه هو .و الاشتياق إليه كان نيله أحلى و  موقعه من النفس ألطف
عقيد لان التعقيد سوء ترتيب الألفاظ و اختلال الانتقال من معنى الأول إلى المعنى الت

  )1(.الثاني

من خلال هذا التعريف سنحاول أن نستخرج من ديوان دعبل بعض النماذج نذكر من 
  :ذلك قوله 

  )2(أني أنا السيف لاترضيك جدته       ليس يرضيك إلا بعد أخلاق

فالشاعر هنا شبه نفسه بالسيف " أنا السيف " هذا البيت هو  التشبيه البليغ الموجود في
  .دون استعمال أي أداة من أدوات التشبيه، ولا وجه الشبه

  :و نجده يقول في موقف أخر 

  )3(أنت الحمار حرونا أن رفقت به        و أن قصدت إلى معروفه قمصا 

يث شبه الشاعر ح" أنت الحمار"الصورة الموجودة في هذا البيت تظهر في قوله 
  .المهجو بالحمار

        التشبيه المجمل و المفصل و البليغ : بعد دراستنا  للصورة التشبيهية بأنواعها 
، مع ذكر نماذج لكل نوع على حدا )الكاف ، كأنها ، كأنه ( و التمثلي و التشبيه بالأدوات 

        ها التصريحية سنتطرق بعد ذلك إلى دراسة الصورة الاستعارية في الديوان بنوعي
  .و المكنية

  

                                                            
  .180،ص2أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية و تطورها،ج)1(
  .143ديوان، ص دعبل الخزاعي،)2(
  .122المصدر نفسه، ص)3(
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  :الاستعارة : ثانيا

  :لغة _ 1

هم :وأما العرية، والإعارة، والاستعارة، فإن قول العرب فيها ":الأزهري "قال 
يتعاورون العواري، ويتعاورونها بالواو، كأنهم أرادوا تفرقة ما بين ما يتردد من ذات نفسه، 

أعرته :تقول .لى العارة، وهو اسم من الإعارة قال العارية منسوبة إ.وبين ما يردد
واستعاره ثوبا،  ...استعرت منه عارية فأعارنيها :الشيءُ،أُعيره إعارة وعارة، ويقال 

  )1( .كير مستعار:فأعاره إياه، ومنه قولهم

  :اصطلاحا 2_

تحتل الاستعارة مكانة هامة في الدراسات البلاغية و النقدية و القديمة و الحديثة   
اعلم " في قوله  ى حد سوى السواء فقد ورد مفهوم الاستعارة عند عبد القاهر الجرجانيعل

أن الاستعارة في الجملة أن يكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي، معروفا تدل الشواهد على 
وينقله .أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله  الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل 

  )2(.م فيكون هناك كالعاريةإليه نقلا غير لاز

فالاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع أن تفصح بالشبيه :" و يقول عنها كذلك
  )3(.و تظهره، و تجيء إلى اسم المشبه به و تجربه عليه

استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء " ابن المعتز الاستعارة بأنها " كما عرف 
  مل،ـرة مع العـائل الفكـاح الذل و مثل قول القـجن: اب و مثلمثل أم الكت. قد عرف بها

  )4(.لب العمل لم يكن بديعا: فلو كان قال 

                                                            
  .927، ص 27ابن منظور، لسان، مج )1(
، 2006، 1عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة،راجعه وعلق عليه مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية،بيروت، ط)2(

 .38ص
مكتبة العصرية، بيروت، د،ط، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم البيان، شكله و شرحه ياسين الأيوبي، ال)3(

  .114د،ت، ص
  .2، ص1982، 3ابن المعتز، كتاب البديع، تعليق وتقديم أغناطيوس كراتشوفسكي، دار المسيرة، بيروت، ط)4(



        ديوان دعبل الخزاعي   تركيب الصورة الشعرية في :                        الفصل الثاني 
 

‐ 55 ‐ 
 

  .تحدث ابن المعتز هنا على أن الاستعارة نوع من أنواع البديع

    للاستعارة في ديوان دعبل قيمة بيانية فذة، باعتبارها عنصر فاعلا في إنتاج الدلالة
يان مجال الرؤية عند الشاعر هذا فضلا على أنها أعمق أثرا و أشد و بيان الأسلوب و ب

لصوق بالنفس و أكثر إثارة للخيال، لما توحيه من قوة التماثل و التأويل و التوليد  فنرى 
في الاستعارة ما لم يكن نراه، و نسمعه، و تبث الروح في الجوامد و السواكن حتى تخرج 

  )1(.بالحياة الصورة حركة دائبة، وروحا نابضة 

استعمل دعبل الاستعارة لتعبير عن عواطفه و أحاسيسه تارة، وعن تجاربه و مبدئه 
: المناقض للسياسة العباسية تارة آخرى، و من هنا يمكن تقسيم الاستعارة إلى نوعين 

  .استعارة تصريحيه و استعارة مكنية 

 :  الاستعارة التصريحية_1

أن يكون :" لمشبه، أو هي كما قال السكاسيهي صرح فيها بلفظ المشبه به دون ا
  )2(".الطرف المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه به 

  )3(".كتاب أنزلناه أليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور " كقوله تعالى 

تعتبر الاستعارة في شعردعبل الخزاعي من ألوان التعبير المجازي و من أمثلة 
  :له الاستعارة التصريحية نجد قو

إذا ما كان يوم كريهة        لكنهم يوم اللقاء ثعالب 4(أسود(  

                                                            
  .161لخضر هني، الرؤية و الأسلوب في شعر دعبل الخزاعي، ص)1(
 .115احمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية و تطورها،ص)2(
  .67لآيةالزمر، ا)3(
  .37دعبل الخزاعي، ديوان، ص)4(
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بجمع الشاعر بين المهجو و الأسد تارة، و بينه و بيت الثعلب  تارة أخرى فيكون هذا 
 ،في نطاق الاستعارة التصريحية حيث صرح بتخوف و جبن المهجو في أيام الحرب 

  .وتظاهر بشجاعته أيام السلم 

  : المكنيةالاستعارة _ 2

وتسمى المكنى عنها أو المكنية و هي التي اختفى فيها لفظ المشبه و اكتفى بذكر شيء 
  :من لوازمه دليلا كقول ابن ذؤيب الهذلي 

  فع تنو إذا المنية أنشبت أظفارها           ألفيت كل تميمة لا

شيء من شبه المنية بالسبع في اغتيال النفوس و حذف المشبه به و هو السبع و أبقى 
  )1(. لوازمه و هي الأظفار التي لا يكمل الاغتيال إلا بها

  :سنذكر بعض النماذج عن الاستعارة المكنية التي وردت في ديوان دعبل و منها قوله

  )2(لا تعجبي يا سلم من رجل       ضحك المشيب برأسه فبكى 

أن  بحيث) ضحك المشيب( و الصورة الاستعارية الموجودة في هذا البيت هي 
     المشيب لا يضحك فالشاعر هنا شبه المشيب بالإنسان الذي يضحك و حذف المشبه به

  .و رمز أليه بشيء من لوازمه و هو الضحك على سبيل الاستعارة المكنية 

  :و يقول أيضا في موضع أخر

  )3(أصبح وجه الزمان قد ضحكا       برد مأمون هاشم فدك      

و نحن نعلم أن ) وجه الزمان ( في هذا البيت هي  الصورة الاستعارية الموجودة
الزمان ليس له وجه، فالشاعر هنا شبه الزمان الإنسان و حذف المشبه به و هو الإنسان و 

                                                            
  .  146أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، ص )1(
  .135دعبل الخزاعي، ديوان، ص)2(
  .142المصدر نفسه، ص)3(
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رمز إليه بشيء من لوازمه و هو الوجه على سبي الاستعارة المكنية و نجده يقول في مقام 
  :أخر

   )1(و ولاية لعليم لم تجحد القُرآنُ بفَضل أل محمد        قَطَنَ    

حيث شبه ) نطق القرآن ( الصورة الاستعارية الموجودة هنا هي استعارة مكنية في 
الشاعر القرآن بالإنسان الذي يتكلم و حذف المشبه به وهو الإنسان و رمز أليه بشيء من 

  : لوازمه و هو النطق و صرح بالمشبه و هو القرآن و قال أيضا 

     تَحرجأَهلاً و س2(هلاَ بالَمشيب فَانَهُ        سمةُ العفيف و حلَيةُ الم(     

حيث شبه )أهلا و سهلا بالمشيب( الصورة الاستعارية الموجودة  في هذا البيت هي 
الشاعر هنا المشيب بالضيف  الذي يستقبل بالترحيب و حذف المشبه به و ترك لازمة دلت 

  .ستعارة مكنية على سبيل الا) أهلا و سهلا ( عليه و هي 

بعد دراستنا للصورة الاستعارية في ديوان دعبل بنوعيها التصريحية و المكنية  
توصلنا إلى أن الصورة الاستعارية المكنية كانت أوفر حظ من الصورة الاستعارية 
التصريحية وبعد ذالك سنتطرق إلى دراسة ثالثا نوع من الصور الشعرية الموجودة في 

ها لغة واصطلاحا ثم ذكر أنواعها و وضع نماذج فاية حيث سنقوم بتعريالديوان و هي الكن
  .تخص كل نوع 

  :كناية : ثالثا

 :لغة 1_

كنى فلان ، يكنى كذا و عن اسم كذا إذا تكلم بغيره مما يستدل به عليه ، نحو : كنى 
  .الجماع و الغائط ، و الرفث و نحوه

                                                            
  .82دعبل الخزاعي، ديوان، ص)1(
  .76المصدر نفسه، ص)2(
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: نى بأبي عبد االله و غيرهم يقول فلان يك: و الكنية للرجل و أهل البصرة يقولون 
يسمى زيدا و يسمى بزيد ، و يكني أبا : يكنى بعبد االله و هذا أغلط إلا ترى انك تقول 

  )1(عمرو، و يكنى بأبي عمرو

 : اصطلاحا 2_ 

الكناية لفظ أطلق و أريد به لازم معناه ، مع جواز ذلك المعنى فقد جاء تعريف الكناية 
  )2(ة لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه الكناي" القزويني بقوله 

أن يريد المتكلم الدلالة على معنى فيترك : و عرفها أبو هلال العسكري نحو التالي
اللفظ الدال عليه الخاص بع و يأتي بلفظ هو ردفه، و تابع له فيجعله عبارة عن معنى الذي 

  )3(أراده 

  :ى ثلاثة أقسام و قد حصرت البلاغة على تقسيم الكناية إل

و هي عندما يكون المكني عنه أو مل يسميه القدماء بطلب : أـ الكناية عن الصفة
  .نفس الصفة و في هذا القسم تكون الصفة هي المخفـية المحتجبة المتوارية

و هي عندما يكون المكني اسما موصوفا، أو ما يسميه : الكناية عن الموصوف ب ـ
  .و هذا القسم يكون الموصوف المخفيالقدماء طلب نفس الموصوف و ه

و في هذا النوع من الكناية عدول الكلام عن التعبير : ج ـ الكناية عن النسبة
المباشر و في ذلك عن طريق إثبات صفة لشيء يتعلق بمن يريد إثباته له و هي عند 

  )4(.القدماء التشبيه

                                                            
  .45الخليل أحمد الفراهيدي، العين، باب الآلف، ص)1(
، الإيضاح في علوم البلاغة مختصر التلخيص المفتاح، راجعه عماد بسيوفي زعلول،مؤسسة الكتب الثقافية، القزويني)2(

 .385،ص1984، 3ط
  .185، ص2أبو هلال العسكري، الصناعتين، الكتابة و الشعر، تحقيق مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)3(
لنبوية عند حسان ابن ثابت ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الأدب، أحمد قبائلي، الصورة البيانية في المدحة ا)4(

  .94، ص2004إشراف حسن كاتب، 
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  :الكناية عن صفة /1

ر عن صفات معنوية متعددة كصفة وردت الكناية عن صفة في ديوان دعبل لتعب
الشجاعة و الأقدام عند آل البيت الذين دفعهم عنهم و عبر عن مدى أولو يتهم في الحكم 

  :بدل العباسين فنجده يقول 

  )1(إذا أوردوا خيلا تسعر بالقنا           مساعر جمر الموت و الغمرات 

اعة آل البيت في حروبهم فإذا نظرنا إلى هذه الصورة نجد أن الشاعر قد عبر عن شج
فقد عبرت هذه الصورة عن صفتين لآل البيت الأولى معنوية . كما عبر عن قوة إقدامهم

  .تتمثل في الشجاعة و ثانيها مادية تتمثل في إعداد السلاح و الخيول

  :و في بيت أخر من شعره نجد كناية أخرى عن صفة الموت فقال 

  )2(ي نواحي الأرض مختلفاتلهم كل حين نومة بمضاجع         لهم ف

فالشاعر يذكر أن لآل البيت أموات مقيمة في نواحي الأرض، فحيثما وجهك، فثمة 
قبر يضم روحا شيعيا، يروى لك تاريخهم البطولي و الاستشهادي غيران دعبل عبر عن 
صفة الموت بالنوم، إذا النوم يستدعى الغفلة، و الغفلة تستلزم أن يكون الإنسان في عزلة 

ن العالم الخارجي و الذي يكون في عزلة، غير مدرك لما حوله سيكون ميتا، و المخطط ع
الأتي يوضح علاقة الاستلزام بين الملفوظ و المعنى المسكوت عنه عن طريق الإيحاء و 

  .التلميح 

  الموت       عدم الإحساس        العزلة       الغفلة  نوم

  )3(.السياسي و الاجتماعي الذي كان يحياه الشيعة فهذه الصورة الكنائية تحكي الوضع 

  : و يقول في موضع أخر
                                                            

  .62دعبل الخزاعي، ديوان،  ص)1(
  .62المصدر نفسه ،ص)2(
  .166لخضر هني، الرؤية و الأسلوب في شعر دعبل، ص) 3(
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  )1( و إذا  وتروا  مدوا إلى واتريهم        أكفا عن   الأوتار منقبضات 

و هي كناية عن صفة ) أكفا عن الأوتار منقبضات ( و الكناية في هذا البيت هي 
  .التسامح

  : الكناية عن موصوف / 2

ناية عن موصوف في العديد من المواقف حيث نجده  يقول في هجاء استعمل دعبل الك
  :أحمد بن أبي داود 

  )2(هم بيض الرماد يشق عنهم             و بعض البيض يشبهه الرماد

يهجو الشاعر في هذا البيت قوم أحمد بن أبي داود، و يرميهم بجريمة الزنا، فالكثرة 
توه من البيض إنما مردها إلى انتشار الفواحش التي هم عليها، و كأنهم جراد منشر خرج ل

و هي كناية عن موصوفين هم أولاد الزنا، )البيض الرماد ( فيما بينهم، و الكناية في قوله 
و على هذا  يكون استخدام الرمز وسيلة من وسائل الإقذاع عند الشاعر، حيث انتقد الشاعر 

كما نجده  لي طبيعة مذهبه الشيعي، الانحلال الخلقي الذي ينتشر في مجتمعه و هذا راجع
  :في موقفا أخر يهجو هاشميا استدعاه إلى الشام قصده، فكتب إليه دعبل 

  )3(حسبتني فقعا بقرقرة               فوطئتني وطئا على حنق 

استعمل الشاعر كلمة فقعا للتعبير عن معاملة السيئة التي لقاها من صديقه      
و التي تعنى الشجرة التي لا بذور لها و لا أغصان  كناية ) فقع ال( فجاءت كلمة . الهاشمي 

  .عن موصوف  فالشاعر هنا ترك التصريح و لجأ إلى  التلميح 

و في موضع هجائي أخر يرد الشاعر على مروان ابن أبي حفصة الشاعر المشهور 
  :الموالي للعباسين فقال 

                                                            
  .64دعبل الخزاعي، ديوان، ص) 1(
  .82المصدر نفسه، ص)2(
 .139، ص نفسهر المصد)3(



        ديوان دعبل الخزاعي   تركيب الصورة الشعرية في :                        الفصل الثاني 
 

‐ 61 ‐ 
 

  )1(خيل قل لابن خائنة البعول         و ابن الجوادة و الب

تتجلى الصورة الكنائية من خلال التلميح، حيث أراد الشاعر الإشارة إلى انحراف و 
خيانة هذه المرأة لبعلها الذي وصفه بالبخيل و تكرار كلمة ابن لدى  الشاعر تأكد أن 

  .المهجو هو  ابن خائنة البعول

  :كناية عن نسبة -ج

  :حاومن شواهد هذا النوع من الصور الكنائية قوله ماد

  )2(تنافس فيه الحزم والبأس والتقى       وبدل اللها، حتى اصطحبن ضرائر

يعمد الشاعر إلى إثبات الخصال المعنوية روحا وحيوية، حتى بدت في هيئة بشرية 
  .تتنافس أفرادها كالضرائر لضفر بهذا الممدوح

مة نحو وفي هذا البيت أسس الشاعر صفات القائد الناجح الذي يقود الرعية والأ
  .التطور والرقي الحضاري

وفي موضع آخر من الديوان نلقى الشاعر يفتخر بقومه، ويحذر الخليفة المأمون، 
  :فقال

   )3(وتَحل في أكنَاف كل ممنَع           حتَى تُذلَلً شاهقا لم يصعد

ولا  تتجلى هنا نسبة الرفعة والقوة والعزة للشاعر ولقومه، إذا لا يرتقي أكناف الممنع،
  .يذلل الصعاب إلا ذو قوة وعزة

                                                            
  . 152، ص السابقالمصدر )1(
 .102المصدر نفسه ، ص)2(
  .88، ص نفسهالمصدر )3(
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إن الصور الكنائية عند دعبل تمتاز بالحيوية والحركة التصويرية، فهي تعرض 
المعنى مقرونا بدليله، ومصورا بطريقة محسوسة ليزداد وضوحا وبيانا، لذا كان لزاما على 

  .المتلقي للصورة إن ينزل إلى عالم الأشياء لإدراك المجرد منها
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الصور الشعرية في ديوان : من خلال دراستنا للفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان 
  دعبل الخزاعي توصلنا إلى بعض النتائج و هي 

التشبيه : الصورة الشعرية الغالبة في ديوان الصورة التشبيهية حيث درسنا فيها 
عر إلى هذا النوع المفصل و المجمل، البليغ، التمثيلي،و التشبيه بالأدوات، حيث عمد الشا
  .من الصور التي تخدم  في معظم الأحيان أغراضه  خاصة الهجائية منها 

وردت الصورة الاستعارية بنوعيها التصريحية و المكنية  لكن من رأيناه هو أن 
  .الصورة الاستعارية المكنية كانت أكثر من الاستعارية التصريحية 

الكناية : خرى بارزت في ديوان بأنواعهاأما فيما يخص الصور الكنائية فكانت هي الأ
  . عن صفة ، موصوف ، نسبة 
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" شعرية في ديوان دعبل الخزاعيالصورة ال" نا من هذا البحث الموسوم بئبعد انتها
  : يمكن تحديد و ضبط النتائج كالأتي

جرأة، وكان امتاز دعبل الخزاعي عن شعراء عصره بأنه كان جريئا غاية ال_       
إذا ضرب لا يتهاون في ذلك، وإذا هجا فلا يهمه أن يكون هجاؤه في خليفة أو غير 

 .خليفة وما ذلك إلا لصدق نيته وشجاعته وإيمانه وصلابة  عزيمته

الهجاء، والمدح، : استعمل أغراض شعرية مختلفة في ديوانه منها -
 .بدرجات متفاوتةوالغزل، والوصف، والحكمة والزهد، حيث جاءت هذه الأغراض 

كان غرض الهجاء الغرض الغالب في الديوان، ثم يليه غرض المدح، ثم  -
 .تأتي الأغراض الأخرى بدرجات متقاربة فيما بينها

جاءت الصورة التشبيهية في الديوان بشكل بارز مقارنة من الصور  -
يه البيانية الأخرى، حيث نجد التشبيه المفصل، المجمل، التمثيلي، البليغ، التشب
 .بالأدوات الصور التشبيهية عند دعبل بعيدة عن الغموض والخيال بسيطة واضحة

نجد الصورة الاستعارية المكنية أكثر من الصور الاستعارية التصريحية  -
لما فيها من تورية المعنى بدعوى إكمال الفكر، والشيء إذا بذل جهد في إدراكه 

 .فسوأحب إلى الن. كان أكثر تأثيرا وأرسخ في الذهن
جاءت الصور الكنائية في شعر دعبل بشكل واضح بعد فيه الكناية عن  -

 .صفة وعن موصوفا وعن نسبة
ثم تليها الصور . شكلت الصور التشبيهية أكثر الصور البيانية حضورا -

الكنائية ثم الاستعارية، وعله ذلك أن التشبيه سهل التشكيل، واضح المعالم، يسهم 
 .امين فكريةفي توصيل الشعر الذي يحمل مض

 وختاما أسال االله أن يوفق من يكمل طريق البحث، ويقص أثره ويثرى مضمونه 

  .                                           ويعيد رصف ما انفرط من قضاياه
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 :   الملخص

 تناولت هـذه الدراسـة موضـوع الصـورة الشـعرية فـي ديـوان       
ــا  ــي انطلاق ــل الخزاع ــن دعب ــوم  م ــان المفه ــاعر وبي ــف الش تعري

ــى آراء    ــك إل ــد ذل ــرق بع ــورة والتط ــطلاحي للص ــوي والاص اللغ
  .بعض النقاد الغرب والعرب فيم يخص الصورة

كمــا كشــفت الدراســة عــن تنــوع الأغــراض الموجــودة فــي           
ــف     ــاء، والوص ــزل، والرث ــدح، والغ ــاء والم ــا الهج ــديوان فمنه ال

ــ ــبيهية والحكم ــور التش ــاء الص ــي بن ــاهمت ف ــي س ــد الت  ،ة، والزه
  .والكنائية في الديوان  ، ةالاستعاري

     The summary: 

          This study deals with the poetic image in the poetry of 
"Doable khouzai", it is conducted according to the 
definition of poet and this study shows the linguistic and 
idiomatic of image and the then discussed Arabs critic’s 
opinion and the west’s opinion once. 

          Also,  this  study  have  discovered  that  diversity  of 
poetry’s purpose  that existing  in poetry such as,  lampoon, 
praise,  erotic  poetry  ,  lament,  description,  wisdom, 
abstaining    .which  contributed  in  building  the  simulation, 
metaphor, and  metonymy image in the poetry .      


